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بم ال الرختان الحم 


(وَالْعصر (1) إن الإنسّان لفِي سر 1 


(2) إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّإلحَلت 


وتَوَاصّوًا بالحق ووَاصوًا بالصّبْر(3)» 


الملوضوع الصفحة 


عد رفس امم سيد لت لمي اسح ١‏ وبين 
التوجيهية لأبنائه الطلبة الحزائريين 


- أعضاء البعثة العراقية الجمعية العلماء 
الجزائريين. 
- نص الرسالة التوجيهية الأولى المورخلة 
في1954/02/24م للامام الشهيد الشضيخ العربي 
التبسي الموجهة لطلبة البعثة العراقية. 
- تعقيب المؤلف على رسالة الإمام الشهيد الشيخ 
العربي التبسي المؤرخة في24 /02 /1954 
نص الرسالة التوجيهية الثانية المورحة ف 
6 موجهة لطلبة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بالعراق. 
- نص الرسالة الثالقة المورخة في 1955/04/26 


الموجهة لنائب رئيس بعئة جمعية العلماء بللعراق الأخ 


موساوي زروق. 


-التماس مقدم من المؤلف لزميل له في البعثة العراقهية 

الأخ موساوي زروق يتعلق بتوضيح موقف البعئة من 04 
الطالب المسمى (م.ب.م). 

- شكر الأستاذ موساوي زروق على توضيح موقف 
البعثة العراقية من الطالب (م.ب.م) 
-شكر الأستاذ موساوي زروق على تزويد المؤالف 
برسالة مخطوطة للامام الشهيد مؤرحة في 
6 لنشرها ضمن هذا العمل المتواض 
- انتقال المؤلف من بغداد بالعراق إلى الرياض 
بالسعودية لمواصلة دراسته. 
-مناهج الدراسة في معهد الرياض ا 
- رسالة الإمام الشهيد المورعة ف 1954/09/02 
حول انتقال المؤلف هن العراق إلى السعودية لمواصلة 


- قصيدة للشيخ الطيب العقبي حول كتاب "رسالة 
الشرك ومظاهره" للمؤرخ الجزائري الشيخ مبارك 


ملحق (1): يتضمن صورا طبق الأصل لرسائل الإمام 
الجحاهد الشهيد الشيخ العريي التبسي مؤرخة في 
4 و1954/03/07 و1954/09/02 
و1955/04/26 موجهة لأبنائه طلبة البعثة العراقية 


(تنشر لأول مرة). 

هلحق (2): يتضمن صورا طبق الأصل للشهادات 
العلمية المتحصل عليها من معهد الرياض العلمي 
وكلية الشريعة بالرياض. 


المجاهد الشفيد الشيح العريي التيسي 


ولد في 20 مارس 1926 بقرية عفان» بلدية وادي الطاقة»؛ دائرة ثنية 
العابد» ولاية باتنة (عاصمة الأوراس). 
ابن صالح بن مسعود بن الحاج مخلوف بن موسى الفرحي (نسبة إلى 


وضع الاستعمار سنة 1881). 


حفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادئ اللغة العربية وعلوم الشريعة 
الإسلامية عمدرسة التربية والتعليم؛ والمسجد العتيق بمدينة باتنة على أيدي 
الشيخ محمد الصغير زيدان المعاقي» حفظه الله وأمد في حياته. والشيخ 
الطاهر مسعودان الح ركان) وشاعر الجزائر الكبير محمد العيد آل خليفة» 
رحمهما الله رحمة واسعة» وأسكنهما فسيح جنانه. 

انتتقل إلى جامع الزيتونة بتونس فدرس به ثلاث سنوات (سبتمير 


5- سبتمير 1948) تحصل في فهايتها على الشهادة الأهلية. 


انقطع عن الدراسة لمدة أربع سئوات (سبتمبر 1948- سبتمير 1952) 
عمل خلالها بفرنسا في مصانع لإنتاج الزجاج؛ وإنتاج السيارات» وإنتساج 


الأدوية, وق قطاع البناء. 


ف سنة 1952 أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن الشروط 
المطلوبة لقبول الطلبة النظاميين والأحرار لإرسالههم في بعشات إلى بعض 
البلدان العربية لمواصلة دراساتهم الثانوية والجامعية؛ فأسعف الحظ 
المعئي»و كان ضمن البعثة العراقية. 

درس سنتين بدار المعلمين العالية» قسم الآداب» ببغداد., العراق» 
(سبتمبر 1952-جوان 1954). 

تحصل على دبلوم الصحافة العربية» من كلية الصحافة المصرية 

بالمراسلة. 
«' انتقل إلى المملكة العربية السعودية (جويلية 1954- سبتمبر 1962). 
تحصل على الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي. 

وعلى شهادة الليسانس في الشريعة من كلية العلوم الشرعية بالرياض. 

شغل وظيفة مدرس مدة ثلاث سنوا ت(سبتمبر 1959-سبتمير 1962) 
بالمدارس الابتدائية السعودية. 


مناضل في حزب الشعب الجزائري منذ 1945 ثم في حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية المنبثقة عن حزب الشعب منذ سنة 1947م. 


عضو في المنظمة المدنية لحبهة التحرير الوطيئ والعمل ف ممتليتها 
بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها سنة 1955 حى استرجاع السيادة 
الوطنية والاستقلال سنة 1962. 


المجاهد الشفيد الشيح العريي التبسي ا 


عمل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من غرة نوفم بر 1962 إلى 31 
ديسمبر 1970 برتبة متصرف مدي» فشغل منصبا عاليا» رئيس مكتب 
التوجحيه الديئي ابتداء من فاتح يناير 21965) م وظيفة عليا نائب مدير 
الشؤون الدينية ابتداء من 22 يناير 1969م. 

انتقل إلى وزارة العدل ابتداء من فاتح يناير 1971 برتبة متصرف إداري 
فشغل منصبا عالياء رئيس مكتب التعريب لمدة عشرة أشهر» ثم شغل في 
نفس الوزارة منصبا عاليا متصرف إداري رئيسي» رئيس مكتب 
الدراسات الفقهية. 

م تعيينه عضوا با مجلس الأعلى للغة العربية» ممثلا اللادارة المكلفة 
بالعدل منذ تأسيس هذا المحلس الموقر بتاريخ 26 سبتمبر 1998 وظل يشغل 
هذه الوظيفة العليا المضافة إلى عمله بالإدارة المركزية لوزارة العدل. إلى 


غاية إحالته على التقاعد في الفاتح من شهر سبتمبر 1999م. 


تلك باختصار هي السيرة الذاتية للمؤلف وهو متزوج وأب لأحد 
عشر من البنين والبنات» توفي منهم أربعة وهم صغار» ولدان وبنتان؛ 
جعلهم الله ذخرا وشفعاء لوالديهما ولحقت بهم والدتهم زينب بنت عمار 
بن سعدء لقبها وهو لقب أسرتها ((داسي)) من غمرة ببسكرة المولودة 
بتاريخ 9 يناير1939. أخحوها وشقيقها الشيخ أحمد بن عمار بن سعد 
((داسي)) هاجر إلى الحرمين الشريفين منذ صباه وأقام بالمدينة المنورة طالبا 


ثم إماما ممسجد ((التاحوري)) بالمدينة» ومدرسا في نفس الوقت بللدارس 


سير ته ورسائله المنطوطة 


الابتدائية بالمدينة المنورة» ومتصحل على الجنسية السعودية» بعد الدلاع 
ور نوفمبر 1954 شد أخوه مدني بن عمار بن سعد؛ داسي» وش قيقتهما 
زينب الرحال إلى المدينة المنورة» وهناك تولى أخحوها الشيخ أحمد ولاية 
عقد زواجها مع المؤلف وذلك في أوائل سنة 21955 وقد ساروا جميعا إلى 
دار البقاء» رحمهم الله» وغفر لنا ولحم ولجميع المسلمين» إنه هو الغفور 
الرحيم» توفيت يوم 28 يناير سنة 2000م عن عمر واحد وستين سنة بعد 
مرض عضال ألزمها الفراش لعدة سنوات» رحمها الله رحمة واسعة 
وأسكنها فسيح جنانه» وجعل ذريتها الباقين وأحفادها الميامين خير حعحلف 
لخير سلفء إنه ميع بحيب. 


المجاهد الشفيد الشيج العربي التيسي 


ولد المحاهد الشهيد الشيخ العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات جدري 
بناحية "المقطع" جنوب ولاية تبسة حوالي سنة 1895م . 

حفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادئ العلوم والمعارف مسقط رأسه على يد والده 
المرحوم بلقاسم بن مبارك الجدري(نسبة إلى الحدور وهم عرش من عروش قبيلة 


النمامشة) . 

توفي والده - رحمه الله - سنة 1903 فابتدأ ابنه العربي بن بلقاسم جحدري 
رحلته في طلب العلمء فأقام بخنقة سيدي ناجي من سنة 1907 إلى سنة 1909 ثم 
بنفطة بالجنوب التونسي من سنة 1910 إلى 1913» ثم مجامع الزيتونة بتونس العاصمة 
من سنة 1914 إلى سنة 21921 ثم بالجامع الأزهر مصر من سنة 1921 إلى سنة 
10327 وبذلك قضى نحو عشرين سنة في طلب العلم؛ فتحصل فْ تلك السنين على 
ثروة علمية قل من تحصل عليها من أقرانه في عصرهه. ثم عاد إلى الجزائر سنة 1927 
فابتداً منذ تلك السنة جهاده في التربية والتعليم للصغار» والوعظ والإرشاد للكبار 
في مسجد صغير ممدينة تبسة» ظل معلما مرشدا واعظا مدينة تبسة من سة 1927 
إلى سنة 1930 فانتقل إلى مدينة "سيق" بغرب البلاد فأقام يبماء معلماء مرشداء 
واعظاء من سنة 1930 إلى سنة 1932» وفي سنة 1931 تأسست جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين برئاسة رائد النهضة الحزائرية الإمام عبد الحميد بن باديس 0 
رحمه الله - فكان الشيخ التبسي - رحمه الله ورحم الشهداء - من الأعضاء 


الم سسيين لحاء وعضوا إداريا بماء وفي سنة 1933 رجع إلى مدينة تبسة» نزولا عنه 


412 ميرتة ورسائلة المنطوطة 


رغبة سكان مدينة تبسة»؛ وف سنة 1934 عين كاتبا عاما لجمعية العلماء» وفي سنة 
0 انتقل إليه طلبة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس بعد أن انتقل هذا الإمام 
إلى الرفيق الأعلى» فتكفل بإقامتهم بتبسة ليواصلوا تعلمهم بماء وفي سنة 1943 ألقي 
عليه القبض وسيق إلى السجن حيث قضى حوالي ستة أشهر ما بين تازولت 
وبقسنطينة بتهمة اتصاله بالألمانء أثناء الحرب العالمية الثانيية(1939 - 1945) وف 
سنة 1945 ألقي عليه القبض مرة ثانية حيث فرضت عليه الإقامة الحبرية ونقل إلى 
عدة أماكن منها سجن المدية» والمشرية »في سنة 1947 تم افتتاح معهد عبد الحميد 
بن باديس بقسنطيئة وأسندت إدارته إلى الشيخ العربي التبسي - رحمه الله - وف 
سئة 1954 توجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج رفقة المرحوم الشيخ أحمد 
بوشمال» ولدى رجوعهما زارا دمشقء ثم القاهرة حيث التقيا بالشيخين محمد البشير 
الإبراهيمي والفضيل الورتلاني - رحمهما الله - ومنذ سنة 1954 إلى مسنة 1956 
كان يشرف على معهد الإمام عبد الحميد بن باديس بقسنطينة» وجريدة " البصائر 
" وتوجيه مدارس جمعية العلماء»؛ والانتقال للإقامة بالعاصمة» وق سنة 1956 انعقد 
الاحتماع العام لجمعية العلماء تم فيه تحديد الحيئة الإدارية» وي الرابع من شهر أبريل 
سنة 1957 داهم الجيش الفرنسي مترله الكائن بشارع التوت ببلكور بالعاصمة في 
منتصف الليل» واختطفوا الشيخ المجحاهد العربي التبسي» وأصبح في عداد المفقودين 
الشهداء - رحمه الله ورحم جميع الشهداء الأبرار - وهذه الجرائم ضد الإنسانية 
الي ارتكبتها فرنسا ضد الحزائريين لا لشيء سوى أفهم طالبوا بحقهم في الحرية 
والاستقلال . 


المرجع : الأستاذ عبد الله عثامنية " حريدة البصائر " عدد : 93 من السلسلة الرابعة بتصرف . 


المجاهد الشعيد الشيخ العريي التبسي 


خير ما نقدم به هذا العمل المتواضع الذي له صلة بمجاهد شهيد قال الله عنه 
وعن أمثاله: (( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربكم 
يرزقون )) (سورة آل عمران : 169) . 

إنه العلامة الإمام المحتهد المجاهد الشهيد الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي نائب 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومدير معهد عبد الحميد بن باديس - رحمه 
الله ورحم جميع الشهداء الأبرار - . 

خير ما نقدم به هذا العمل هو ما كتبه الإمام محمد البشير الإبراهيمي (رمه 
الله) عن الشيخ العربي التبسي» ونشر بالعدد : 44 من جريدة « البصائر » الغراء 
من السلسة الثانية بتاريخ 21 جوان 1948 حيث قال : 

« الشيخ العربي رجل أمة كاملة لا لبلدة واحدة» ورجل الأعمال العظيمة لا 
الأعمال الصغيرة .. وإن أنس فلا أنسى قوله لإخوانه المشائخ المدرسين يوم اجتمعنا 
لنقرر مناهج السير بمعهد ابن باديس ف السنة الأول مسن افتتاحه " إن التعليم 
لوطنكم هذاء وفي أمتكم هذه ميدان تضحية وجهاد؛ لا مسرح راحة ونعيم؛ فلنكن 
جنود العلم في هذه السنة الأولى» ولنسكن ف المعهد كأننا طلبة» ولنعش عيشهم؛ 
عيش الاغتراب عن الأهلء فانسوا الأهل والعشيرة» ولا تزوروهم إلا لماماء أنا 
أضيقكم ذرعا بالعيال للبعد وعدم وجود الكافي ومع ذلك فأنا فاعل فافعلوا. وها 


أنا بادئٌ فاتبعوا " 


ذكل» ‏ 0 ميرته ورسائله المنلوطة 


يساورهم من قلق .. ومضت السنة الدراسية على أكمل ما يكون من الألفة 
والانسجام بين المشايخ بعضهم مع بعض» وبينهم وبين مديرهم حى كأفم أنباء 
أسرة واحدة» دبوا في حضن واحد, وشبوا ف كنف واحدء وربوا تحت رعاية 
واحدة؛ توزع الحنان بالسوية؛ وتبى الحياة على الحب؛ وإن مرجع هذا كله إلى 
الأخلاق الرضية الي يحب أن يكون مظهرها الأول العلماء . 
0 الله الأخلاق» وأحيا الله الأخلاق . 
والأستاذ التبسي» وكما شهد الاختبار؛ وصدقت التجربة مدير بارع؛ ومرب 
كامل؛ خّجته الزيتونة والأزهر في العلم» وخرّحه القرآن والسيرة النبوية في التدين 
الصحيح والأخلاق المتينة» وأعانه ذكاؤه وألمعيته على فهم النفوسء وأعانته عفقته 
ونزاهته على الترام الصدق. والتصلب في الحق» وإن أغضب جميع الناس» وألزمته 
وطنيته الصادقة بالذوبان في الأمة والانقطاع لخدمتها بأنفع الأعمال؛ وأعانه بيانه 
ويقينه على نصر الحق بالحجة الناهضة ومقارعة الاستعمار ف جميع مظاهره . 
فجاءتنا هذه العوامل بجتمعة منه برجل يلا جوامع الدين ومجامع العلم » ومحافل 
الأوضة وجالس ادمعيات: ومكاتب الإدارات» ومعاهد التربية » 
"انتهى نص محمد البشير الإبراهيمي" 
ليس بعد هذا الوصف من وصف نصف به شهيد الجزائر والعروبة والإاسلام 
امجاهد العالم الجليل» والصادق المخلص لدينه ووطنه وشعبه وأمته الشيخ العربي 


التبسي» الذي لم يبخل علينا نحن طلبة البعثة العراقية بنصائحه الغالية) وتوجيهاته 
القيمة» وإرشاداته المفيدة لنا - نحن الطلبة وقت وجودنا في رحاب جامعة بغداد 
- عاصمة الل لافة العباسية الي من بين خلفائهاء هارون الرشيدء ثم ابنه «المعتصم» 
ومن مِنّ السلمين يشتى.استغاثة امرأة مطلمة يها البيزتطيوت في وعمورت» 


فاستغانثت بأعا لى صوهًا «ه امعتصماه » تفرع صوفًا أذن «المعتصم» والمسافة بينهما 


المجاهد الشفيد الشيج العربي التيسي /1 ١‏ 


آلاف الأميال» فأجاها بقوله : «لبيك يا أماه» فجهز جيشا أوله في «عمورية» 
وآخره في بغداد, فحرر المرأة المسلمة الأسيرة» وألحق هزيمة نكراء بالبيز نطيين» 

واحتل «عمورية» بالكامل وقال لأميرها « هذا جزاء من يعدءي على حم مة امرأة 
مسلمة في ولاية الخليفة معتصم » كان ذلك ما بين 892 - 2 م فولى سيبعث 
للعرب والمسلمين «المعتصم آخر» و «صلاح الدين الأيوبي» الكردبي من شمال 
العراق» آخخر لتحرير الأراضي العربية والإسلامية امحتلة في كل من فلسطين ولبنان 
وسوريا والعراق امحتل الآن بالكاملء إنها الحرب؛ والحرب سجالء فلا يأس مع 
الحياة ولا حياة مع اليأس؛ فهذا ما تعلمناه من أستاذنا الإمام الشهيد الشيخ العربي 
التبسي (رحمه الله) وسيجد القارئ الكريم في رسائله التوجيهية لأبنائه طلبة البعشة 
العراقية ال تنشر لأول مرة في هذا العمل المتواضع باعتبارها « وثائق تاريخية » مل 
يؤكد له صدق وصف الإمام محمد البشير الإبراهيمي لهذا الرجل العظيم قي صدق 
يمانه بالله» ومحبته لوطنه» ولأبناء وطنه» وتفانيه في خدمتهما منذ نعومة أظافره حى 

التحق بالرفيق الأعلى شهيدا في سبيل الله والوطن» وصدق الله القائل في محكم 
كتابه : (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؛ جزاؤهم عند 

ركم جنات عدن تحري من تمتها الأغار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك لمن حشي ربه )) ( سورة البينة : 8-7) . 


المؤلف 


سيرته ورسائله المنطوملة 


رسالة الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) الى كتبها بخط يده 
موجهة إلى أبنائه طلبة البعثة العراقية الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلريخ 20 
جمادى الثانية عام 1373 هف الموافق ل 24 فبراير 1954 م وال سيلي هذا 
التقددم نصها الكامل . 

قبل احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 كان الشعب الجزائري الأمازيغي العربي 
المسلم؛ متعلما في بجموعه ونسبة الأمية لدى أبناء الجزائر أقل من تلك المس-جلة 
وقتها - تاريخا- لدى أبناء الشعب الفرنسي؛ ومع ذلك فقد تم احتلال الجزائر 
بالقوة العسكرية الفرنسية المدعومة بالسلاح والرجال والمال من دول أروبا قاطبة 
لموقع الجزائر الاستراتيجي الذي يمثل « قلب » المغرب العربي» والاستيلاء على هذا 
الموقع الاستراتيجي» يعن السيطرة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض لمتورسط 
والتحكم في هذا البحر من جبل طارق غربا إلى قناة السويس شرقا لتأمين السبل 
الكفيلة للاستيلاء على القارة الإفريقية بالكامل والاتحاه بعدها إلى الشرق الأوسط 
ومجموع الدول الأسياوية في إطار اقتسام مناطق النفوذ بين الدول الأروبية الغربية 
وهي : فرنساء إسبانياء البرتغال» إطالياء بلجيكاء هولانداء ألمانياء وبريطانيا» وقد 
ساعد الدول الأوروبية لوضع هذا المنخحطط الذي يرمي إلى الاستيلاء على القارة 
الإفريقية بالكامل؛ والقارة الأسياوية باستثناء الصينء والاتحاد الس فيان وتنفيذ 
المخطط ذا من احتلال الجزائر 

ساعد على ذلك ضعف الخلافة الإإسلامية الي آلت إلى الدولة العثمانية - تركيا 
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- الي كان « اليهود » بما ك « الأرضّة » " بفتح الراء والضاد " أي الحشرة الي 
تثقب الخنشب من الداخل وكانوا يعرفون ب « الدونمة » يتظاهرون بالإسلام 
ويعملون لتخريب الدولة العربية والإسلامية من الداخل وقد أطلق الإسباذ على 
الخونة لأوطانهم مصطلح « الطابور الخامس » وهذا المصطك ينطبق على المنونة في 
كل بلد ابتلي بالغزو الأحنبي عبر العصور وعبر القارات الخمس . 

الجزائر تم احتلانها عسكريا بداية من شهر جوان 1830 واستمر لمدة قرن وثلث 
(132 سنة) وكان قبل هذا الاحتلال الأجني أبناء شعبنا يتمتعون بقدر كبير من 
التعلم يفوق ما هو موجود وقتها في فرنسا نفسها غير أن « الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » كما ورد في القرآن الكريم حكاية عن ' بلقيس 
- ملكة سب" مع "سليمان - عليه السلام"» وهكذا بدأت فرنسا حملتها التدميرية 
للشعب الجزائري منذ اللحظات الأولى لتزول أقدام جيوشها بأرضنا الحبيية 
واستمرت على ذلك حي أخرجت منها في الخامس جويلية سنة 1962 وهي 
كارهة» ويتمثل تدميرها للشعب الجزائري في : 

- احتلال القطر الجزائري بكامل مساحته الواسعة ال تبلغ مليونين وثلاتمائة 
واثنين وثمانين كيلومتر مربع (2,000,382 كلم مربع) أي ضعف مساحة فرنسا 
أربع مرات. 

- انتزاع الأراضي الخصبة من المواطنين ومنحها للمستعمرين الفرنسيين وغيرهم 
من جنسيات أروبية أخرى . 

- الاستيلاء على الأملاك الوقفية الى كانت تستغل لبناء وترميمالمساجد 
وتحفيظ القرآن الكريم, وتعليم علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية» والإنفاق على 
الفقراء وغيرهم من المحتاحين . 

- تحويل أهم المساحد في كبريات المدن إلى كنائس وهدم بعضها . 


- نهب الثروات الطبيعية ونقلها إلى فرنسا كمواد خام ول تُقِمْ ( بضم التاء 
وكسر القاف) أية صناعة ول تبْنِ أي مصنع بالجزائر طوال قرن وثلث قرن بقتصد 
فرض التخلف على هذا البلد الغ بثرواته الطبيعية» وحرمان أبنائه من أسباب 
التقدم الحضاري . 

- منع التعليم العربي الإسلامي يجميع مراحله وتخصصاته؛ وفرض بدلا عنه 
التعليم الفرنسي في جميع مؤسسات التعليم : الابتدائي» والمترسطء والثانوي» 
والجامعي . 

- فرنسة الإدارة الجزائرية من البلدية إلى الولاية العامة» مرورا بالدائرة والولاية. 

- احتكار التجارة الخارجية وبحارة الجملة بالداخل . 

- التجنيد الإحباري للشباب الجزائري» ودفعهم وقودا للحروب الي تشنها في 
مستعمراتها كالهند الصينية» ومداغاشقر وغيرهماء أو للدفاع عن فرنسا نفس ها في 
الحربين العالميتين الأول والثانية . 

- فرض الفقر والجؤل وما يتولد عنهما من آفات اجتماعية» على الشعب 
الزائري العربي المسلم امحتل عسكريا . 

- محاصرة الشعب وعزله عن العالم» وغلق جميع الأبواب والنوافذ أمامهء وجعله 
في شبه سحن كبير مغلق» فلا تدخل إليه الصحافة العاللية باسئناء الصحافة 
الفرنسية» ولا تخرج صحافته المراقبة - على قلتها - إلى أشقائهم العرب والمسلمين. 

- تجنيد الخونة للتجسس على العلماء والمعلمين وأئمة المساحد, لكتم أتفاسهم 
وخنق حرياهم الفكرية . 

- تشجيع الشعوذة والدروشة والتدجيل والخرافات لتضليل العوام» وإفمساد 
الأخلاق» وإشاعة المنكر ات» وإحداث البدع في العقائد والعبادات . 

-إباحة الخمر والقمار والزنا وغيرها بما هو حرم على المسلميسن وتشجيسع 
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الشباب على الانغماس في هذه المحرمات لإبعاده عن دينه الإسلامي الحنبف . 

- بحنيد المبشرين بالنصرانية وتزويدهم يجميع الوسائل المادية لتنصير الممسلمين 
ولاسيما الأيتام وأبناء الفقراء . 

- قمع الثورات والانتفاضات بوحشية لا نظير لها ومن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء انتفاضة 8 ماي 1945 الى ذهب ضحيتها خمسة وأربعون (45000)ألف 
مواطن جزائري من المدنيين الأبرياء في كل من : خخراطة» وسطيف, وقالمة: إلى 
جانب إلقاء القبض وسجن عشرات الآلاف من العلماء والمعلمين والأئنمة 
والمواطنين» لا لشيء سوى أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية .ناس بة الاحتفال 
بانتهاء الحرب العالمية الثانية» مطالبين بحق الشعب الجزائري الذي شارك أبناؤه في 
تحرير فرنسا من النازية الألمانية والفاشية الإيطالية» مطالبين بحق هذا الشعب في 
تقرير المصير والاستقلال» فكان جوايهم من طرف القوات العسكرية الفرنسية امحتلة 
لأرض الحزائر» تلكم المحازر الوحشية اللاإنسانية المشار إليهاء في ظل هذا القتمسع 
وهذا التسلط وهذا الظلم الذي لا يطاق. بعث الله للأمة الجزائرية من يخرجها مسن 
ظلمات الجهل المفروض عليها بقوة الحديد والنار» إلى نور العلم والمعرفة لتسلك 
طريقها إلى التحرر الكامل من امحتل الأحنبي وتستعيد سيادتها واستقلالها الوطييء 
وتتخلص من الاستعمار الفرنسي الاستيطاني المفروض عليها لعدة عقود حرمها من 
كل وسائل التقدم الحضاري وفرض عليها الجهل والفقر والتخلف في جميع امحخالات 
الحيوية الى تساعد الأمم على التقدم الحضاري؛ هذا الذي بعنشه الله إلى الأمة 
الجزائرية ليخرجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة الذي هو مفتاح تحررها 
واستقلالمهاء هو الإمام عبد الحميد بن باديس ( رحمه الله ورضي عنه ) رائد النهضة 
الجزائرية الذي وفقه الله فتعلم علوم اللغة العربية» وعلوم الشريعة الإسلامية» بعد 
أن حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه بقسنطينة» ثم بجامع الزيتونة بتونس» وبعد 


أن أتم دراسته» وتحصل على الإجازة العلمية الي تؤهله للقيام بواحب الدع وة إلى 
الله استعان بالله وتوكل عليه وشرع في الجهاد باللسان وبالقلم» يلقى الدروس 
وا محاضرات في المساجد والنوادي» وينشر المقالات في الصحافة الى ينشئهاء فمهّد 
إلى الدعوة إلى الله عفرده ثم التحق به إخوانه العلماء من أمثال : الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي» والشيخ مبارك الميلي» والشيخ العربي التبسي» والشيخ الطيب العقبي؛ 
والشاعر محمد العيد آل خليفة» وغيرهم من العلماء والأدباء والشعراء» والكتاب 
والمعلمين؛ »فاتسع نطاق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ليشمل القعطلر 
الجزائري كله » وكان مركز انطلاقته الأولى من جامع الأخضر بقسنطينة من طرف 
رائد النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس (رحمه الله) فبارك الله في تلك الانطلاقة 
الموفقة الى عمت البلاد كالغيث النافع» فتنافس المومنون في بناء المساجد والمدارس 
والنوادي؛ وأصدر الإمام ابن باديس عدة صحف كمنابر إعلامية عربية إسلامية 
حرة تدعو إلى التعاون والتآزر وبذل المال في سبيل الله لإخراج الأمة من ظلمات 
الجهل والفقر إلى نور العلم والمعرفة لمقاومة الاحتلال الأحنبي بجميع الوسائل المتاحة 
له حى يحرر وطنه منه. ويستعيد سيادته المغتصبة» وحريته المسلوبة» ولا يسستطيع 
تحقيق ذلك إلا بتعليم الصغار ف المدارس» وتثقيف الشباب في النوادي.» وتوعية 
الكبار في المساحد ثما يستوجب بذل المال وبذل الجهد, لبناء المدارس» والنوادي» 
والمساحد الحرة بأموال الشعب ولفائدة أبنائه لبلوغ الهدف المنشود وهو استرجاع 
السيادة الوطنية المنتزعة من هذا الشعب بالقوة» وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» 
وللوصول إلى اكتساب القوة المادية يتعين التمهيد لها بنشر العلم» ومكافحة الجهل» 
والفقر, والمرض؛ والآفات الاجتماعية الي فرضها المستعمر على ش عبنا لإبقاء 
احتلاله لوطننا لآماد طويلة . 

أذ التمهيد لهذه النهضة العلمية الفكرية الثقافية الوطنية فترة لا تقل عن سبعة 
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عشر عاما ابتداء من 1913 الى افتتح فيها رائد النهضة الإمام ابن باديس(رحمه الله) 
دروسه بقسنطينة بالمساجد للكبار» وبإلقاء الحاضرات بالنوادي للشباب وبتنظيم 
الدروس المسجدية للطلبة الوافدين عليه من جميع أنحاء الوطن» وقٍ فترة قصيرة من 
التعليم والتعلم والتكوين تخرج على يده طلبة معلمون وابتدأ التعليم العربي الإسلامي 
ينتشر في أنحاء الوطن . 

وف سنة 1930 احتفلت فرنسا بذكرى مرور مائة عام على احتلالها للجزائر» 
وزعم حكامها أن الشعب الجزائري بعد احتلال فرنسا المسيحية له مدة قرن كامل» 
وفرضت عليه خلال مائة عام لغتها الفرنسية في التعليم والإدارة» كما فرضت عليه 
تقاليدها وعاداتهاء فقد تحول إلى جزء من الشعب الفرنسي المسيحي, ول ييق في 
الجزائر لا العروبة ولا الإسلام وهنا تصدى لها الإمام ابن باديس (رحمه الله) بالنشيد 
امحفوظ عن ظهر قلب لدى الكبار والصغار من أبناء الوطن الحزائري ومطلعه : 
شعبالجزائر مسلم ولى العروبة ينتسب 
من قال حادعنأصله أو قال مات فهقد كذب 

وف الخامس من شهر ماي سنة 1931 تأسست جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وتم اعتمادها من طرف الحكومة الفرنسية؛ وأصبح لها شأن وأي شأن في 
عهد رئيسها الأول الإمام عبد الحميد بن باديس منذ تأسيسها حت التحق بالرفيق 
الأعلى يوم 16 أفريل 1940( رحمه الله ورضي عنه) هذا اليوم الذي نختفل به 
سنويا في عهد الحرية والاستقلال ويعرف ب « يوم العلم » توزع فيه اللجوائز على 
المتفوقين من تلامذة المدارس الابتدائية» والمتوسطة والثانوية العامة؛ والتقنية»؛ وتقام 
فيه المهر جانات» وتلقى فيه الحاضرات الثقافية والعلمية والأدبية» تكريعا لمن أحيا 
أمة» وبعث بحدا جديدا حاول المستعمر الغاشم طمسه؛ ووفاء لمربي الأحيال من 


العلماء الأوفياء المخلصين لدينهم الإسلامي الحنيف» ولغتهم العربية؛ لغة القرآن 


حده ميرته ورمائله المنلوساة 


الكريم؛ ووطنهم المفدى الغالي الذي هو ملك لأبنائه دون سواهم من أبناء العالمين» 
يحبونه ويذودون عنه. ويدفعون عنه كل معتد أثيم . 

وفي عهد رئيسها الثاني الإمام محمد البشير الإبراهيمي - رحمه الله ورضي عنه 
- عرفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطورا نوعياء ونشاطا كبيرا في ميدان 
التربية والتعليم والتكوين والتوجيه الدين الإسلامي الحنيف . 

فقد انسع نطاق بناء المدارس الابتدائية للبنين والبنات حى شمل جميع المدن 
والقرى الكبيرة والصغيرة بما استوجب إعداد المعلمين وتكوينهم لتلبية احتياجات 
المواطنين الراغبين في تعليم أبنائهم في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرارا 
من المدارس الر حمية الاستعمارية المفرنسة بالنسبة لمن لم يلتحقوا بهذه المدارس الرسمية 
من أبناء سكان الأرياف والقرىء أو للجمع بين الدراسة في المدارس الرسمية 


المفرنسة ومدارس جمعية العلماء المعربة في المدن» وبالرغم من وجود عدد لابأس به 
من المعلمين من تلامذة الإمام عبد الحميد بن باديس (رحمه الله) ومن العائدين مسن 
جامع الزيتونة بتونس الذين افهوا به دراساتهم وتحصلوا على شهادات علمية تومههم 
للتدريس في مدارس اللجمعية»إلا أن الإقبال على التعلّم والتعليم يتزايد يوما بعد يوم؛ 
ثما اضطر الجمعية إلى أن تولي اهتماما كبيرا للتربية والتعليم في مدارسها االحرة؛ 

فأنشأت لها هيئات للإدارة, والتدريسء والتفتيش؛ والامتحانات» والمسابقات» 

وتشجيع المتفوقين حوائز رمزية؛ ووضع المناهج والبرامج للمدارس الابتدائية الي 
تمنح الشهادة الابتدائية عن التعليم» وكان من الضر وري إحداث معاهد للتعليم 
المتوسط والثانوي» فكان " معهد عبد الحميد بن باديس " الذي أنشئ بقسنطينة 
سنة 1947 وأنشئت يحواره " دار الطلبة كقسم داخلي للطلبة الوافدين من 
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جميع أنحاء الوطن لمزاولة دراستهم المتوسطة والثانوية به وأسندت إدارته 
للشهيد العال المفي الشيخ العربي التبسي ( رحمه الله ورحم جميع شهدائنا الأبوار ) 
فكان بحق "الرجل المناسب في المكان المناسب ". 

هذا هو الإمام المجاهد الشهيد الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي؛ كماوصفه 
العالم الحليل ونابغة بل معجزة عصره الإمام محمد البشير الإبراهيمي» وكفى به من 
وصف فلا مزيد عليه؛ فهما - الشيخ العربي التبسي والشيخ محمد البشسير 
الإبراهيمي: وإخخوانهما في العلم النافع والعمل الصالحء ممن بشرهم الله بر ته في 
قوله تعالى : (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيير البرية» جزاؤهم 
عند رهم جنات عدن بحري من تحتها الأفار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك لمن حشي ربه )) ( سورة البينة : 8-7 ) . 

أنشئ معهد عبد الحميد بن باديس سنة 1947 وهو عبارة عن ثانوية يسع 
حوالي 1500 طالب مع " دار الطلبة " إقامة للطلبة الوافدين إليه للدراسة من سائر 
أنحاء الوطن؛ وكان التنسيق بين إدارته وإدارة جامع الزيتونة بتونس في إطار توحيد 
المناهج الدراسية وانتداب الأساتذة» والتعاون العلمي والثقافي المتبادل بين البلدين 
الشقيقين والاعتراف بالشهادات العلمية الي يمنحها معهد عبد الحميد بن باديس 
للمتخرجين منه» وكانت حاجة المعهد ومدارس جمعية العلماء الحرة المنتشرة ف 
أنحاء الوطن في حاجة ماسة إلى جيش عرمرم من المعلمين والأساتذة لإقبال النشء 
على طلب العلم العربي الإسلامي الذي حرمه منه المستعمر الغاشم لمدة طويلة 
فاغتنمت حمعية العلماء فرصة اجتماع هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية بياريس 
- فرنسا - في شهر يناير سنة 1952 فأقامت مأدبة وحفل عشاء في أكبر قفدق 


يباريس لممثلي جامعة الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة امجتمعين في باريس ترأس 


الإمام محمد البشير الإبراهيمي وفد جمعية العلماء في هذا الحفل التكريمىي البهيج 
وارتحل خطابا جامعا مانعا أمر اجتمعين فصاحة وبلاغغة وأققنع الحاضرين ف 
الإلتفات إلى القطر الجزائري العربي المسلم الذي يئن تحت الاحتلال الأحنني للمدة 
قرن وربع يحاول التخلص من الهيمنة والسيطرة الأحنبية وهو الآن في طريق 
استرجاع سيادته الوطنية والاستقلال الوط طبقا لمبد! تقرير المصسير للشضعوب 
المستعمرة الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة» وتعمل جمعية العلماء جاهدة على نشر 
العلم والمعرفة ومكافحة الجهل والأمية وسائر الآفات الاجتماعية الى غرسها 
المستعمر في وطننا واقتلاعها من جذورهاء وقيئة هذا اليل لتحمل أعباء دولته 
العربية الإسلامية الي أصبحت على قاب قوسين أو أدن منه . 

تعمل الجمعية لبلوغ هذا الهدف الوطي العربي الإسلامي في أقرب الآأجال 
بإمكانيات تحدودة من تبرعات المواطنين الذين أفقرهم المستعمر» وأثقلت كواهلهم 
تبعات الحياة الشاقة المتعبة» وما تطلبه الجمعية من أصحاب الجلالة والسمو والسيادة 
ملوك وأمراء ورؤساء الجمهورية في البلاد العربية في هذه المرحلة الحاسمة اللنسمة 
بالنهضة العربية الإسلامية الشاملة» هو فتح معاهدها العلمية وجامعاتًا لاستقبال 
واستضافة أبناء الجزائر الذين يتخرحول سنويا من معهد عبد الحميد بن باديس ولم 
يجدوا أمامهم لمواصلة دراستهم الجامعية سوى جامع الزيتونة بتونسء والأزهر 
ممصرء وهذا لمن أسعفه الحظ واستطاع بإمكانياته الخاصة المحدودة التسلل إلى إحدى 
الجامعتين المذكورتين, أما الأغلبية الساحقة. من الطلبة الجزائريين» نظرا لإمكانياتقم 
المادية امحدودة فهم ينقطعون عن الدراسة لمساعدة ذويهم» رغم رغبتهم الجامحة في 
الاستزادة من طلب العلم ومواصلة راسي : 

ولا سبقت الإشارة إليه فإن جمعية العلماء تلدمس من أصحاب الجحلالة والسمو 
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والسيادة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية التفضل والتكرم بقبول بعئات علمية 
جزائرية للدراسة بالمعاهد والجامعات العربية على حساب الدول العربية الممستقبلة 
والمستضيفة لهم لإعدادهم وتكوينهم تحسبا لتسلم مهامهم الي تنتظرهم في الجزائر 
المستقلة ينتظر الشعب الجزائري المسلم بفارغ الصبر بزوغ شمسها الساطع عن 
قريب إن شاء الله . 

استجاب ممثلو جامعة الدول العربية المجتمعون في باريس بالعاصمة الفرنسية في 
شهر يناير سنة اثنين وحمسين وتسعمائة وألف ( 1952 ) لملتمس الإامام محمد 
البشير الإبراهيمي؛ ورحبوا بالفكرة» ومنحوا له إشارة الموافقة المبدئية» وعلى ضوئها 
أعطىء الإمام محمد البشير الإبراهيمي تعليمات لأخيه المجاهد الأستاذ الفضيل 
الورتلائي (رحمه الله) بمثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المقيم وقتها بالقاهرة 
لمواصلة بحث الترتيبات والإجراءات اللازمة مع الممثلين الدبلوماسيين للدول العربية 
بالقاهرة لضبط عدد الطلبة الجزائريين الذين ستستقبلهم وتستضيفهم كل دولة 
عربية على حساباء والمعاهد والجامعات الي سيلتحقون وكماء ومدة الدراسة» 
والشروط المطلوبة للالتحاق بماء ومناهج الدراسة والامتحانات» والعطل الفصلية 
والسنوية» والمنحة المخصصة للطالب أثناء الدراسة» والتكفل بالتغذدية والإقامة 
والسفرء وغير ذلك ما يوفر للطالب الجزائري في بلد عربي شقيق كل وسائل الراحة 
للتفرغ لطلب العلم والتكوين الذي سيؤهله لخدمة وطنه وإخراحه مسن ظلمات 
الجهل إلى نور العلم والمعرفة؛ وفي ذات الوقت أعطى الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعليمات إلى نائبه الإمام الشهيد 
العربي التبسي مدير معهد عبد الحميد بن باديس» بأن يسعى لإعداد البعئات العلمية 
الي ستلتحق بمعاهد وجامعات البلدان العربية للدراسة والتكوين بماء وذلك بضبط 
شروط القبول واخحتيار العناصر الي ستشرف جمعية العلماء والجزائر في البلدان 


سيرتة ورسائله المخطوطة 
ركق »م ا ا م 
العربية الى ستحل بما . 


وهكذا ابتدأت الفكرة وتم تحسيدها وتحقيقها خلال تسعة أشهر ما بين شهر 
يناير 1952م وشهر سبتمبر من نفس السنة» حيث أعلنت إدارة معهد عبد الحميد 
بن باديس عن فتح باب الترشح للطلبة النظاميين والأحرار الذين تتوفر لديهم ثلاث 
شروط أساسية وهي : 
1[-أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات النهائية معهد عبد الحميد بن باديس 
أو شهادة معادلة لما من جامع الزيتونة أو أحد فرعه لا تقل عن شهادة 
التحصيل أو الأهلية على الأقل . 
2-أن يكون متحصلا على جواز سفر رسمي ساري المفعول . 
3-أن يكون لديه مبلغ تذكرة السفر المقدر وقتها بخمسة وثمانين ألف فرنك فرنسي 
(85,000,00 ) . 
تقدم الترشيحات لإدارة المعهد الي تدرسها وتدرس حالة المترشح بالنسبة 
لماضي سلوكه وأخلاقه وحالته الاجتماعية والصحية ومدى استعداده لطلب العلم 
والعمل لصاح وطنه بعد تخرّحه . 
أشرف الإمام محمد البشير الإبراهيمي رئيس الجمعية على افتتاح عملية ملعم 
ملفات الطلبة النظاميين والأحرار المترشحين لتنظيمهم في بعثات إلى البلدان العربية» 
وسافر إلى القاهرة لاستكمال الإحراءات مع ممثلي البلدان العربية الى أبدت 
استعدادها لاستقبال الطلبة الجزائريين للدراسات على نفقتهاء وليكون مع مساعده 
الأستاذ الفضيل الورتلاني في استقبال البعئات ف القاهرة وتوزيعهم على البللدان 
العربية المنفق معها وهي :-مصر - العراق - سوريا - الكويت - السعودية . 
بينما يقوم نائبه بالجزائر مدير معهد عبد الحميد بن باديس الشيخ الشهيد العربي 
التبسي بإعداد قوائم الطلبة المقبولين من إدارة المعهد؛ وتوفرت لديهم الشروط 
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المطلوبة ليكونوا ضمن البعثات» وكان كاتب هذه السطور ضمن البعثة العراقية» 
فكيف نلت شرف العضوية في البعثة العراقية ؟ . 

لقد سبقت الإشارة إلى مأدبة العشاء الي أقامتها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ف شهر حانفي 1952 بباريس لممثلي جامعة الدول العربية على أعلى 
مستوى بمناسبة انعقاد هيئة الأمم المتحدة هناك؛ والتمس منهم الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قبول الطلبة الجزائريين للدراسة 
في معاهد وجامعات الدول العربية على نفقتها كمساعدة منهم لشعب عربي مسلم 
محتل من قوى أجنبية لمدة قرن وربع؛ ويناضل من أجل استعادة حريته واستقلاله 
وسيادته الوطنية » وبناء دولته المستقلة بعد ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بسائر 
الشعوب المستعمرة» وقد وافق من حيث المبدأ معظم ممثلي البلدان العربية على 
طلب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي . 

وفي ذلك الوقت كنت عاملا ومقيما في باريس»وعضوا في شعبة باريس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وفور سماعي بالخبر» طلبت جواز سفرء وتحصلت عليه 
بسهولة» وقدمت استقالى من مصنع إنتاج الأدوية الذي كنت أشتغل فيه» وعدت 
إلى الجزائر» فوجدت والدي مريضاء فوقفت إلى جانبه متمنيا له الشفاء العاجل غير 
أن قضاء الل ولا مرد لقضائه اختاره ليلتحق بالرفيق الأعلى في شهر سبتمير من 
نفس البسة 1952 وهو - إن شاء الله - راض عناء رحمه الله وأسكنه فسيح 
جنانه» توفي عن عمر يناهز الرابعة والسبعين (74) من عمره » وخلف زوجتين؛ 
الوالدة - رحمها الله - ال عاشت بعده حى تمتعت بفرحة استرجاع السيادة 
الوطنية والاستقلال والحرية» والتحقت بالرفيق الأعلى سنة 1967 ولحقت يما 
الزوجة الثانية سنة 1973» أبحب من الوالدة ثمانية ذكور وئلاث بنات» ومن 


الزوجة الثانية» ولدين وأربع بنات»رحم الله من توق منهم ووفق للي هي أقوم 


الأحياء منهم من أبنائهم وأحفادهم وهداهم وهدانا إلى الصراط المستقيم . 

طلبت من الأستاذ أحمد السعودي المدرس وقتها عمدرسة التربية والتعليم الحرة 
بباتنة - حفظه الله ورعاه وأمدٌّ في عمره - أن يرافقئ إلى قسنطينة» ويتولى تقديمي 
لمدير عبد الحميد بن باديس والتعريف بي ورغبي الملحة لاستثناف التعلم والدراسة 
رغم انقطاعي عن التعليم لمدة أربع سنوات لأسباب اقتصادية قاهرة» نظرا لكثرة 
العيال -- نسبيا- وقلة المردود الفلاحي والتجاري لأفراد الأسرة الكبيرة . 

ع الأستاذ أحمد السعودي - جزاه الله كل سير - بالطلب وأبدى 
استعداده الكامل دون تردد أو تماطل أو تسويف لمساعدتي نكل ما يستطيع من 
حهد وجاه حي التحق بالبعثات العلمية الي ستوفدها جمعية العلماء إلى البالدان 
العربية بالمشرق العربي . 

شرحت للأستاذ أحمد السعودي وضعييٍ الاجتماعية ومدى استعدادي ورغبي 
في مواصلة طلب العلم؛ حبى يكون على معرفة تامة عن سيرنٍ الذاتية و وضعييّ 
الاجتماعية عند تقديمي للإمام اججاهد الشهيد الشيخ العربي التبسي - رحمه الله - 
بصفته نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ومدير معهد عبد الحميد بن 
باديس» والمسوول عن إعداد قوائم الطلبة النظاميين والأحرار المقبولين في بعفات 
جمعية العلماء إلى البلدان العربية بعد دراسة طلبات المترشحين حالة بحالة . 

رافق الأستاذ أحمد السعودي - جزاه الله كل خير - إلى قسنطينة ف منتتصف 
شهر سبتمير سنة 1952 استقبلنا الإمام المجاهد الشهيد الشيخ العربي البقنيش - 
رحمه الله - بكل حفاوة ورحب بنا أجمل ترحيب» وقدمين إليه الأستاذ أحمد 
السعودي - جزاه الله كل خير - وأكدٌ له رغبئ في استئناف الدراسة بعد انقطاع 
لمدة أربع سنوات ( سبتمير 1948 سبتمير 1952 ) لظلروف قاهرة ٠»‏ وأن 
الشروط المطلوبة للمترشح متوفرة وهي : 
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1- الشهادة الأهلية من جامع الزيتونة . 

2- جواز السفر ساري المفعول . 

3- مبلغ تذكرةالسفر . 

أناء هذه المقابلة دحل الشيخ محمد خير الدين - رحمه الله - فسلم علينا 
وبادلناه التحية بأحسن منهاء وسأل الشيخ أحمد السعودي عن مدرسة التربية 
والتعليم بباتنة» وسير التعليم يهاء فأجابه بأنما على أحسن ما يرام - والحمد لله - 
حرج ود نحل بعده الشيخ إبراهيم مزهودي - حفظه الله وأمدّ في حياته - فسلم 
علينا وبادلناه التحية بأحسن منهاء وخرج فبشرنا الإمام الشهيد المحاهد الشيخ 
العربي التبسي بإدراج امي في قائمة البعثة العراقية» فشكرناه كثيرا وانصرفنا بعد أن 
أحدّد لنا موعد السفرء عدنا إلى باتنة» وحزمت ما خف من أمتعة السفر.» وودعت 
الأهل والأقارب والأصدقاءء وكنت مع الموعد عند محطة القطار بقسنطينة صباحا 
فاجتمعنا نحن أعضاء البعثة لنتعارف فيما بيننا وما هي سوى دقائق حى لحق نا 
الإمام الشهيد المحاهد الشيخ العربي التبسي - رحمه الله - صحبة مرافقنا في السفر 
السيد بوجملين . 

تحمعنا حوله في حلقة أمام محطة القطار فألقى علينا خطابا توجيهيا قيّما كله 
نصائح ومواعظ وإرشادات وتوجيهات ووصايا أبوية من أب روحي ناصح أمين؛ 
ومن بين ما جاء ف تلك المواعظ والإرشادات والتوجيهات قوله : 

« يا أبنائي إنكم ستذهبون إلى العراق» البلد العربي الإسلامي الشقيق من أجل 
طلب العلم والمعرفة» لتتعلموا ما ينفعكم في دينكم ودنياكمء في حاضركم 
ومستقبلكم, ولتعلموا أبناء شعبكم بعد عودتكم لإخراجه من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم والمعرفة . 

فأنتم سفراء بلدكم إلى بلد عربي مسلم شقيق» فكونوا خير رسل لبلدكم 


ولشعبكم ولجمعيتكم الى اختارتكم لتمثيلها أحسن تمثيل في الأخلاق الفاضلة 
والسلوك الحسنء والتفرغ لتحصيل العلم النافع» فلا تضيعوا أوقاتكم ف ما لا يعود 
عليكم بالنفع العاجل والآجلء والله أسأل أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لما يحب 
ويرضىء وهذه قائمة بأسمائكم؛ مرفقة بحوازات سف ركم ومبالغ تذاكر سف ركم من 
تونس إلى القاهرة» ومنها إلى العراق جواء مع مرافقكم السيد بوجملين الذي 
سيرافقكم إلى القاهرة ومن الةاهرة إلى بغداد سيتكفل بكم مكتب الجمعية بالقاهرة 
حيث يوجد حاليا رئيس الجمعية الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي سيوحهكم 
إلى العراق» فسيروا على بركة الله وعين الله ترعاكم)) يهذه الكلمات أو فْ معنلها 
لأنه ارتحلها ونحن على سفر فلم نسجل نصها الحرفيء؛ وليست وقفها آلات 
التسجيل والتصوير ميسرة للبعفات الطلابية كما هي ميسرة الآن» ولذا لى نجل 
ولم نصور تلك المناسبة التاريخية ونذكر منها ما علق بأذهاننا وما حفظته ذاكرتتا 
البشرية وليست الإلكترونية الي تحفظ ما يلقى إليها حفظا من نوع النص الحرفقي 
الذي يبقى كما هو بدون زيادة أو نقصان ما لم تدحل عليه تعديلات أو يمحى 
بفعل فاعل . 

أما القائمة الاسمية لأعضاء البعئة العراقية وهي البعثة الأولى لبعئات جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين إلى البلدان العربية بالمشرق العربي بعد بعثاتها السنوية إلى جامع 
الزيتونة بتونس فهي كالآيٍ : 

1)- مسعود محمد العباسي - رئيس البعئة 

2)- زروق موساوي - نائب رئيس البعئة 

الأعضاء: 

3)- المولود شرحبيل 


المجاهد الشمي الشيج العريي التيمبي 


5)- دودو أبو العيد 
66- بشير كاشه 
7 
8)- الجموعي مشري 

9- الأضر بوالطمين 

0)- عبد العزيز خليفة 

1)- عبد القادر قريصات 

هذه التشكيلة للبعئة العراقية مئلت جميع مناطق القطر الجزائري مسن أقصسى 
الحدود الغربية إلى أقصى الحدود الشرقية . 

ودعنا الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي حرحمه الله - وودعنا بمحطة القطار 
المتوجه من قسنطينة إلى تونس صباح يوم من أيام ما بين 15و20 من شهر سبتمبر 
سنة 1952 فانطلق القطار السريع ينهب الأرض ليوم كامل من الصباح حت المساء 
وكانت لنا تلك الرحلة الميمونة فرصة لنتعرف على بعضناء ويقص كل واحد منا 
على زملائه مراحل حياته وذكرياته ومغامراته كشباب يتقد حيوية ونشاطاء وعند 
وصولنا إلى تونس العاصمة بعد غروب الشمس من نفس اليوم وجدنا يمحطة 
القطار في استقبالنا وفدا من جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين التابعين لبعئة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» لأن جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين كانت منقسمة 
إلى قسمين» قسم ينتمي إلى حزب الشعب ثم حر كة الانتصار للحريات الديمقراطية 
المنبئقة عن حزب الشعب المعروفة بالحركة الوطنية بزعامة مصالي الحاج حرحمه الله 
حال تطالب بالاستقلال التام العاحل وقيئ مناضليها للكفاح المسلح من أحجل 
تحرير الوطن من الاستعمار الغاشم المحتل لأرض الزائر بغير وجه حق منذ أكثر من 
قرن» وقد ظهرت هذه الحركة الوطنية بزعامة «مصالي الحاج » ف منتصف 


- عبد ابحيد بوذراع 


32> 2222222222 ميرتهورسائله المضلولة 


العشرينيات من القرن العشرين؛ بعنوان « بحم همال إفريقيا » انشأ هذه الحركة 
عمال المغرب العربي في فرنساء وانتقلت إلى الجزائر» وظلت تنمو ويتسع نطاقها إلى 
سنة 1937 فتأسس بدلا عنها « حزب الشعب الجزائري» ومرّ بأطوار - بعد حله 
- يعمل ما بين السرية والعلنية إلى سئة 1947 قتحول إلى « حركة انتصار 
الحريات الديموقراطية » وظل يعمل ما بين السرية والعلنية إلى غاية أول نوفمبر 
4 فنطق الرشاش وأسكت جميع التشكيلات الحزبية والسياسية الي كانت 
تتصارع للدفاع عن الإيديولوجيات المختلفة الي من بينها من ينادي بالاستقلال 
التام وهي الحركة الوطنية الي يتزعمها مصالي الحاج واستقطبت هذه الحركة 
الشباب الثائر في الجزائر وف تونس ضمن الطلبة الجزائريين الزيتونيين وكان كاتب 
هذه الأسطر في الفترة الي كنت أدرس يجامع الزيتونة ( سبتمير 5 - سسبتمبر 
8 ) مناضلا في الحركة الوطنية» ولكن بعد انقطاعي عن الدراسة لمدة أربع 
سنوات ( سبتمير 1948 - سبتمير 1952 ) وكنت خخلانها عاملا بفرنسا أعمالا 
بدوية في مصنع لإنتاج الزحاج؛ ثم قطاع البناء» ثم في مصنع لإنتاج السسيارات: 
وأخيرا في مصنع لإنتاج الأدوية» غيّرت اتجاهي وتحرلت إلى « جمعية العلماء 
المسلمين الجزائر يان » فانتسبت إلى هذه الجمعية العلمية الثقافية الإصلاحية الوطنية» 
فاخرطت قا شعتها باريتي)» الي كان تراسها السيد عبد ارجف الزعا بي ورد 
لله ) الذي كان وقتها موظفا في بنك من البنوك الفرنسية بباريس» وكان مناضلا 
ا ا ا 15 
لجمعية العلماء انتتخيت 


يس 
عضوا ف مكتبها الجديد, ونشرت القائمة الاسمية لرئيس 
لشعبة باريس ف جريدة « البضائر © لئان تح ا نجه * 
العلماء المسلمين الجزائريين, فكان ذلك حافزا لي في استئناف الدراسة الى انقطعت 


عنهاء وكان ذلك التحول من النضال معرب ساني إل الفراع لالب الل حم 


المباضد الشعيد الشيج العريى التبسي 


النافع للإنسان في حياته وبعد ماته أكبر هداية إلهية لي (( الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)) (سورة الأعراف:43) -((ربنا لا تزغ قلوبط! 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب))(سورة آل عمران:8) 
استقبلنا - كما أسلفت- وفد من الطلبة الجزائريين الزيتونيين التابعين لبعثة جمعية 
العلماء؛ وذهبنا معهم إلى مقر إقامتهم فرحبوا بنا أجمل ترحيبء ورافقونا إلى 
الأماكن المحجوزة لنا للمبيت» وفي الصباح من تلك الليلة» حجز لنا المرافق لنا السيد 
بوجملين تذاكر السفر جوا إلى القاهرة على متن طائرة الخطوط الحوية الفرنسية» 
فكانت الرحلة ممتعة بعد أن نزلت بنا الطائرة في مطار بن غازي بليبيا للتزود 
بالوقود» وفي مطار القاهرة الدولي استقبلنا السيد أحمد بيوض المكلف بشؤون الطلبة 
الجزائريين الدارسين بالأزهر ومختلف المعاهد والجامعات المصرية التابعين الجمعية 
العلماء» رحب بنا وأحضر لنا وسائل النقل؛ ورافقنا إلى الفندق الذي حجز لنا 
غرف النوم والإقامة به» وق الصباح توافد علينا الطلبة الجزائريون من بينهم 
الدكتور نحي الدين عميمورء وسعد الدين نويوات وغيرهماء أقمنا بالقاهرة ثلائة 
أيام تعرفنا خلالما على معالمها ولاسيما جامع الأزهر الشريف» وقلعة محمد علي»ء 
وغيرهما من المعالم الأثرية التاريخية العظيمة الصامدة عبر العصور وه ي كثيرة لم 
نشاهد منها سوى بعضها لكون الوقت لا يتسع لمشاهدقًا كلها حلال ثلاثة أيام . 

نظم لنا مكتب الجمعية بالقاهرة زيارة لسفارة العراق بالقاهرة فاستقبلنا سعادة 
سفير العراق بكل حفاوة» وتبادلنا معه أحاديث ممتعة حول روابط .رأحوة الي تربط 
بين الشعبين الجزائري والعراقي » ومنح لنا تأشيرات الدخول إلى العراق بحانا بصفتنا 
طلبة جزائريين موفدين للدراسة بالعراق ٠‏ 

كما نظم لنا مكتب جمعية العلماء بالقاهرة حفل استقبال أقامه لنا ماحة الإمام 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ الي كان 


وقتها يقيم بالقاهرة ومعه الأستاذ الحاهد الفضيل الورتيلاني - رحمه الله - ألقفى 
لاله الإمام الإبراهيمي خطبة توجيهية قيمة» مفعمة بالوصايا والإرشادات 
والتوشيهات والجكم والمواعظ لازلت أذكر ما ورد في تلك الخطية المرتحلة الرائعة 
العبارة التالية : 

« يا أبنائي : إنكم كالأيتام فتعجلوا الرجولة » 

وقال شارحا لهذه العبارة : 

« إن اليتيم يشعر أنه أصبح وحيدا بعد أن فقد من كان يرعاه ويتكفل به 
ويعطف عليه ويخصه بالحنان» ما يستوجب عليه أن يحزم أمره ويُشَمّر عن ساعد 
الحد» ليصنع مستقبله بنفسه فلا يعول إلا على الله ثم على نفسه. ولدلتملة زا 
يستعجل ليصبح رجلا يتولى شؤون نفسه بنفسه؛ وقديما قيل : 

وإما رحل الدنيا وواحدها * من لايعول في الدنيا على رجل . 

وهكذا أوصانا بأن نستعجل الرجولة كالأيتام لأن الجزائر ف حاجة إلى أبنائها 
جميعا و لاسيما المتعلمين منهم ليأخذوا بأيدي آبائهم وإخواهم الذين حرمهم 
الاستعمار الغاشم من نور العلم والمعرفة؛ وفرض عليهم الجهل والفقر والتحالف 
فهؤلاء ينتظرون منكم بعد عودتكم إليهم لتعيدوا إليهم الأمل في الحياة الكريمةء 
قدو نهم اللي أوهذا ما بشي ل الاية الكزيعة بق اقوله تماق .و قار بوني 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون)) (سورة التوبة : 122) . 

أوصانا الإمام محمد البشير الإبراهيمي أن نكون في بغداد على اتصال حَاتسع 
بالأستاذ محمد محمود الصوافء رئيس جمعية الأخوة الإسلامية: فهو من علماء 
السنة الأفاضل بالعراق» خريع الأزهر الشريش» وداعية إثلاني كيو وصديدى 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» وقال إنه أبرق إليه ليستقبلنا في مطار بغداد» ويتكفل 


المماص الشميت الشيع العريى التيسي 


بنا حى نلتحق بالموسسة التعليمية الي يختارها لنا لأن "أهل مكة أدرى بشعاى" 
وسيوجهكم إلى ما هو أحسن وأفضل» ويدلكم على كل ما هو خير وأصلح وأنفع 
لكم في عاحل أمركم وآجله فهو لكم ناصح أمين . 

حجز لنا مكتب جمعية العلماء بالقاهرة تذاكر سفر جوية من القاهرة إلى بيروت 
ومنها إلى بغداد لعدم وجود خط مباشر وقتها بين القاهرة وبغداد . 

قضينا ليلة واحدة ببيروت واستأنفنا الرحلة إلى بغداد على الخط وط الجوية 
للشرق الأوسط. 

نزلنا.مطار بغداد الدولي فوجدنا في استقبالنا الأستاذ تحمد محمود الصواف 
فاستقبلنا بكل حفاوة» وحجز لنا سيارات الأجرة ومكان إقامتنا المؤقتة ببغداد ريئما 
يستكمل إجراءات التحاقنا بالموسسة العلمية الى تناسب مؤهلاتنا الدراسية . 

من شدة فرحنا بوضع أقدامنا على بلاد الرافدين» ولقلة تجربتنا بالأسفار بين 
الدول الي تستعمل فيها جحوازات السفرء لأن أسفارنا بين الجزائر وتونس» وبين 
الجزائر وفرنساء كانت تتم ببطاقة التعريف الوطنية فقط لكون فرنسا الاستعمارية 
كانت تعتبر سكان مستعمراتها رعايا فرنسيين تطبق عليهم القوانين الفرنسية؛ 
وتعاملهم في تنقلاتهم كمواطنين فرنسيين وليسوا أجانب وبالتالي فلا يستظهرون في 
تنقلاتهم لإثبات الهوية سوى بطاقة التعريف الوطنية؛ ولتعودنا على هذه المعاملة 
تركنا جوازات سفرنا بالمطارءو لم ننتظر لنتسلمها بعد استكمال إجراءات التسجيل» 
وف اليوم المواللي أرسلت إلينا من المطار . 

حضر إلى مقر إقامتنا المؤقتة الأستاذ محمد محمود الصواف للاطمئبان على 
راحتناء وسألنا عن مستوى مؤهلاتنا الدراسية» فأحبناه بأن مستوانا هو فاية المرحلة 
الثانوية» فرافقنا إلى وزارة المعارف واقترح على المسؤولين بما إلحاقنا بدار المعلمين 


العالية لتخريج أساتذة التعليم الثانوي بعد أربع سنوات من الدراسة النظرية 


كر ا 
دكت 2 عيرنهورساله المضلولة 


والتطبيقية تتوج بشهادة " ليسانس في علوم التربية وعلم النفس " واقتققت وزارة 
المعارف» وهذا ما يلبي رغبة جمعية العلماء لأنها في حاجة ماسة إلى أساتذة للتعليم 
الثانوي لتغطية حاجة معهد عبد الحميد بن باديس» والتفكير في فتح فروع له على 
غرار فروع جامع الزيتونة بتونس . 

التحقنا بدار المعلمين العالية ببغداد» وبما قسمان؛ قسم الآداب - وقسم العلوم 
الاجتماعية . 

البعض منا اختار قسم الآداب والبعض الآخر اختار قسم العلوم الاجتماعية» أما 
رئيس البعثة مسعود محمد العباسي فقد التحق بكلية الحقوق . 

كاتب هذه الأسطر التحق بدار المعلمين العالية -- قسم الآداب» درست يما 
سنتين دراسيتين ( سبتمبر 1952 - جوان 1954 ) نححت في امتحان السنة 
الدراسية الأولى ( 1953-1952 ) الي كان نحاحي فيها والانتقال منها إلى السنة 
الثانية كسائر زملائي الآخرين عثابة " معجزة " ذلك أن : 

[) متحصل على الشهادة الأهلية من جامع الزيتونة بتونس سنة 1948 
وتوقفت عندها لأسباب قاهرة . 

2) انقطعت عن الدراسة لمدة أربسع سنوات كاملة (سبتمير1948- 
سبتمير 1952) 

3) خلال توقفي عن الدراسة لمدة أربع سنوات كنت أعيش في عالم الشسغل 
اليدري مع العمال الأميين وأشباه الأميين في مصنع لإنتاج الزحاج؛ ثم في مصنع 
لإنتاج السيارات, ثم قطاع البناء والعمران» وأخيرا في مصنع لإنتاج الأدوية . 

4) امحيط الذي كنت أعيش فيه خلال السنوات الأربع المشار إليها أعلاه» محيط 
غربي فرنسي» في لغة أهله. وعاداتهم» وتقاليدهم؛ وسلوك وتصرفات أفراده لا تمت 


بأية صلة إلى العروبة والإسلام؛ لا من قريب ولا من بعيد بل التمييز العنصري ضد 


المجاضد الشفيد الشيج العريي التبسي 


كل ما هو عربي وإسلامي هو السائد في الغرب المسيحي اللائكي» ومنع الفقاة 
المسلمة من ارتداء الحجاب في موسسات التعليم والأماكن العمومية في فرنسا أكبر 
دليل على التمييز العنصري الرممي والشعبي؛ حيث يسيطر اليهود قي الغرب بدمفة 
عامة على الموسسات الالية والاقتصادية والإعلامية» وهم أشد الناس عداوة للعرب 
والمسلمين منذ بعت محمد بن عبد الله الحاشمي القرشي العربي؛ نبينا ورسولا وهو 
آخخر الأنبياء والمرسلين إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وكانوا ينتظرون أن يكون آخر 
الأنبياء والمرسلين من بين إسرائيل» ولما أراد الله أن يكون من العرب؛ إزداد كسره 
وبغض اليهود للعرب والمسلمين حسدا ولا شيء غير الحسد, والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . 

5 لم أدرس مرحلة الثانوي بسنواتها الثلاث بتاتا ولم أنتسب لأية شعبة من 
شعب المرحلة الثانوية بل طويت هذه المرحلة» وقفزت من مرحلة التعليم المتوسط 
إلى الجامعة مباشرة» ونححت في امتحان الفصل الأول» وامتحان الفمصل الثاني 
وامتحان الفصل الثالث النهائي للسنة الأولى وكانت النتيجة « ناجح » ينتقل إلى 
السنة الثانية» دون أن أرسب في أية مادة من المواد المقررة في السنة الأولى» والأمر 
كذلك بالنسبة للسنة الدراسية الثانية ( سبتمبر 1953 حوان 1954 ) وذلك 
بتوفيق من الله والحمد لله رب العالمين» ثم بالجد والاجه : والعودة سريعا إلى علمم 
الطلبة ما في هذا العالم من نشاط متميز» ضاربا صفح' عن السنوات الأربع الي 
انقطعت فيها عن الدراسة» وكانت لي فرصة لاستد ما فاتئ في تلك المدة الي 
قضيتها حارج مؤسسات العلم والتعلم : 

العوامل الخمسة المذكورة أعلاه لم تؤثر في ان مابي إلى الجامعة» بل تحولت إلى 
عرفل غدرة ومشجّعة لي يبذل جهد أكير للسير مع زملائي في ميدان التحصي-ل 
العلمي واكتساب المعارف» والتأقلم مع الوضع الجديد الذي يعتبر بالنسبة لي ختروج 


من ظلمات الحضارة الغربية المادية الى عشتها في العاصمة الفرنسية « باريس » لمدة 
أربع سنوات كاملة» إلى نور الحضارة العربية الإسلامية» الي تغذيت بلبافهافي 
طفوليٍ بأرض بلادي الجزائر الحبيبة» ونمت وشبّت وكبرت وترعرعت في وجدان 
بتونس المنضراء خلال سنوات دراسي بما والحصول على شهادة الأهلية من جامع 
الزيتونة الذي كان ملجأ لنا في عهد الاستعمار الغاشم» وهكذا كان وجودي بديار 
الغرب كسحابة صيفء ووحودي بالعراق» عودة إلى بلدي وأهلي وعشيرت فلم 
أشعر أثناء وجودي ف العراق بالغربة» وكنت أعيش مع زملائي الطلبة الجزائريين 
والعراقيين كإخوة أشقاء وهذا ما يسر علي العودة السريعة إلى عالم العلم والمعرفة؛ 

فتجاوزت استيعاب دروسي النظامية والنجاح فيها بتفوق؛ إلى طلب المزريد من 
المعارف الإضافية » فانتسبت إلى كلية الصحافة المصرية بالمراسلة الي كان لها وكيل 
معتمد بالعراق هو صاحب مكتبة المي» يتلقى طلبات المشستركين ويقب ض 
مستحقات الاشتراك بالدينار العراقي الذي يحوله إلى الجنيه المصريء» وينظم 
المراسلاات بين الطلبة المشتركين وكلية الصحافة المصرية بالمراسلة» ويوزع الدروس 
النظرية والتطبيقية الي ترد إليه من القاهرة على المشتركين» ويتابع نشاط المشتركين 
وينظم الامتحانات للمشتركين» وقد كان انتسابي لكلية الصحافة المصرية بالمراسلة 
كنشاط إضاقي عن دروسي النظامية في دار المعلمين العالية ببغداد» فرصة لي لنشر 
مجموعة مقالات في الصحافة العراقية منهاء صحيفة " التحرير "وصحيفة " السجل" 

للتعريف بالجزائر الي كانت محل تساؤلء أين تقع الجزائر ؟ وكم عدد س كافا ؟ 
وما هو نظام الحكم فيها ؟ وهل توجد بها مؤسسات تعليمية وتربوية وثقافية؟ وهل 
هي بلد زراعي؛ أم صناعي, أم تحاري؛ أم جمع بين هذه المصادر الثلاثة ؟ و كماذا 
تشتهر ؟ وهل توجد بما صحافة مكتوبة» وإذاعة مسموعة؟ وهل توجد يما بجالس 
علمية واتحادات مهنية» وهيئات للمثقفين والأدباء والكتاب والشعراء ؟ إلى غير هذه 


المجاضط الشصيد الشيج العريي التبميي لت" 


الأسئلة الي تطرح علينا من الطلبة» والأساتذة؛ وغيرهم ممن نلتقي يهم ونقدم لهم 
أنفسنا بصفتنا طلبة جزائريين» لأن الجزائر وقنها كانت معزولة تماما عن العالم 
العربي والعالم الإسلامي» فهي معروفة في المغرب وتونس وإلى حد ما في الأزهرء 
صر لعدد قليل من الطلبة الجزائريين الذين يلتحقون به ويتتسبون إليه» ويصلون إليه 
بوسائلهم الخاصة متسللين إليه مشيا على الأقدام عبر الحدود بين تونس وليبيا وبين 
ليبيا ومصرء بدون جوازات سفرء ويستقرون في رواق المغاربة طلبا للعلم. وفي 
سوريا توحد جالية جزائرية من أحفاد الأمير عبد القادر وثمن هاجروا معه أو في 
عهده إلى سورياء وظلوا محتفظين بالعادات والتقاليذ الجرائرية» ويذكرون بلدمم 
"الحزائر" لأقاريهم وأصدقائهم وأصهارهم؛ فهي - أي الجزائر - معروفة إلى حدٌ ما 
بين فئات معينة في سورياء والأمر كذلك بالنسبة لسكان الحرمين الشريفين -- مكة 

المكرمة والمدينة المنورة حيث توجد جالية جزائرية مهاجرة مقيمة هناك إقامة دائمة 
ويستقبلون الحجاج والمعتمرين الجزائريين سنويا - فهي - أي الحزائر - معروفة - 
وإن كان السكان من غير الجزائريين في الحرمين الشريفين؛ لا يفرقون بين المغربي 
والجزائري والتونسي والليي» فالجميع عندهم مغاربة باستثناء السلطات الرسمية 
والمطوفين والمزورين الذين يستقبلون الحجاج ويتعرفون عليهم عن طريق جوازات 
السفر الي يحملونئماء وما عدا الأزهر الشريفء والحرمين الشريفين - مكة والمدينة 
- وسوريا - فإن الجزائر قد عزلتها فرنسا الاستعمارية عن سائر الأقطار العربية 
والإسلامية» والدليل أننا عندما ذهبنا إلى العراق في شهر سبتمبر سنة 1952 وجدنا 

العراقيين باسئناء شخصيات قليلة جدا مثل الأستاذ محمد تحمود الصواف؛ رئيس 
جمعية الأخوة الإسلامية» ذات التو جه الإسلامي السين» الذي التقى في القاهرة مع 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» وتلقى منه معلومات كافية عن المزائر بصفة عامة؛ 

وعن جمعية العلماء بصفة خاصة» وكذلك السيد نوري السعيد»ء رئيس وزراء 


سيرتة ورسائلة المخطوطة 


العراق» والسيد فاضل الحمالي» وزير خارجية العراق» اللذين 'لتقى بهما الإمام محمد 
البشير الإبراهيمي» رئيس جمعية العلماء أثناء المأدبة ال أقامتو! الجمعية لوفود جامعة 
الدول العربية امجتمعين بباريس في شهر يناير 1952 وطلب منهما قبول طلبة 
جزائريين لإتمام دراساتقهم في المعاهد وجامعة بغداد على نفقة الحكومة العراقية»فوافقا 
على الطلب بدون تحفظ وعلى أساس تلك الموافقة ذهبسا في بعثة إلى العراق 


للدراسة» باسثناء هذه الشخصيات الثلاث» وكذلك الدكتور عمر جابر» أستاذ 
جامعي» ذكر أنه التقى في القاهرة مع الإمام محمد البشير الإبراهيمي: أقول باستثناء 
هذه الشخصيات» فقد وجدنا الطبقة المثقفة في العراق من الطلبة والأساتذة لا 
يعرفون شيئا عن الجزائر» ويتصوروفا ثي أذهافهم عبارة عن بجموعة جزرء ولا 
يعرفون ف أي محيط تقع هذه المجموعة من الجزر؛ وهذا ما شجعبئ على اللجوء إلى 
الصحافة المكتوبة لأقرأها وأنشر فيها بعض مقالات للتعريف بالجزائر وكانت تصدر 
وقتها ف بغداد ستون (60) صحيفة ما بين صباحية» ومسائية يومية وأسبوعية مسن 
مختلف ألوان الإيديولوجيات ما بين قوميين بعثيين» وشسيوعيين ماركسيين) 
والليبراليين محافظين» واشتراكيين يساريين» وإسلاميين شيعيين» وإسلاميين سنيين» 
وأدباء القصة؛ والرواية» والمقالة» وشعراءء وفنانين مسرحيين وغيرهم؛ فكانت بغداد 
تعج بكل ما هب ودب من أنواع العلم والمعرفة والثقافة والفنون الجميلة» وكانت 
النوادي والمراكز الثقافية تمارس نشاطها اليومي والأسبوعي وفي المناسبات الدينية 
والوطنية والقومية بعقد اللقاءات» وتنظيم الندوات العلمية والأدبية والفكرية 
والعقائدية» بإلقاء الحاضرات» وعرض المسرحيات» وتنظيم المباريات» والمسابقات 
لمختلف أنواع الرياضات البدنية والفكرية» وح المقاهي تحولت إلى مراكز ثقافية؛ 
ففي كل مقهى بحد بجموعة كبيرة من الصحف اليومية يضعها صاحب المقهى تحت 
تصرف الزبائن» يتناولون الشاي وهو المشروب المفضل لدى العراقيين» وي طالعون 


المجاهد الشفيد الشيج العربي التبسي /110- 


الصحف بابحان ويتركوفا في مكاها بالمقهى بعد الانصراف» وهي عادة حميدة توفر 
لزبائن المقاهي من شراء الصحف اليومية» وصاحب المقهى يحلب يما الزبائن 
كمصيدة لهواة قراءة الصحف باجان دون أن يدفعوا تمن الاستفادة من قراءهاء 
كما نوفر المقاهي لزبائنها وسائل التسلية الفكرية ومنهاء " لعبة الشطرنج " المفضلة 
- خاصة - لدى ١:طلبة»‏ ففي كل مقهى ببغداد توجد بما الصحف اليومية» وعلب 
الشطرنج كرياضة فكرية ثقافية يستفيد منها الزبائن» كما يستفيد - في نفس 
الوقت - صاحب المقهى الذي يحلب الزبائن بوضع هذه الوسائل التثقيفية :تححت 
تصرفهم مصحوبة بضجيج وصخب الأغاني والموسيقى والطرب المحبوب لدى 
العراقيين» ثما أكسبهم صفات المرح؛ وانشراح الصدورء والبشائر البادية على 
وجوههم عندما يلتقي صديق مع صديقه وهي صفات حميدلة ونلاحظ هذه 
الصفات الحميدة عند الباعة في أسواق الخنضر والفواكه الى يجد فيها المشتري كل 
ما لذ وطاب مع المعاملة الحسنة باللين والرفق والكلمة الطيبة» وللزبون حرية انحتيار 
ما يريد فلا يرى ولا يسمع من صاحب البضاعة إلا ابتسامة وانشراح الصدرء 
والكلمة الطيبة» ويصدق هذا أيضا في جميع المحلات التجارية» وعند الحلاق» 
والخياط» وغيرهما من أصحاب المهن الحرة . 

هذه الصورة الواقعية الى عشتها في بغداد بالعراق لمدة اثنين وعشرين (22) 
شهرا كانت في عهد النظام الملكي "الملك فيصل" الذي كان وصيا عليه "عبد الإله” 
قبل أن يتوج في فصل الربيع من سنة 1954 وفيٍ يوم تتويجه أقيمت احتفالات لا 
نظير لها فق بغداد» كنت واحدًا ممن شاهدها فهو فعلا " يوم الزينة ” كما ورد هذا 
الوصف ف القرآن الكريم في قصة موسى عليه ا! ملام مع فرعون: ((أجئتنا لتخرجنا 
من أرضنا بسحرك يا موسىء فلنأتينك بسحر م.له» فاجعل بيننا ويينك موعسدا لا 
نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى» قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى)) 


سيره ورسائله المخطوطة 


(سورة طه 57 و58 و59 ) . 
هذا هو الوصف الصادق ليوم تتويج ملك العراق " فيصل" في فصل الربيع مسن 
سنة 1954» فقد حرج سكان بغداد على بكرة أبيهم مع الوافدين إلى بغداد مسن 
جميع أنحاء العراق واصطفوا على جاني الطرق الرئيسية في بغداد - دار السلام - 
وجاء الموكب الملكي " ضحى " ما بين العاشرة صباحا ومنتصف النهار» على عربة 
مكشوفة: تحرها الخيول» مارا بشارع " الرشيد " وسط العاصمة بغدادء تحت 
طلقات المدفعية» والبارود» وزغاريد النساءء ودق الطبولء والمزامير» ونثر الورود 
والزهور والرياحين» وكان يوما مشهوداء ودامت الاحتفالات يبهذا الحدث العظيم 
في تاريخ العراق» أسبوعا كاملاء نحن الطلبة الجزائريين استقبلنا أشقاؤنا في العراق 
منذ اللحظة الي حللنا فيها بأرض العراق» بكل حفاوة وترحيب؛ ولم نشعر طوال 
تواجدنا في العراق بأننا غرباء في هذا البلد. بل كنا نشعر أننا نزلنا عند إخوة لنا 
كرام» يعاملوننا با حسيئ والكلمة الطيبة والأخوة الصادقة» وضعنا بصفتنا طلبة ف 
دار المعلمين العالية كان وضعا ممتازا محترما إلى أقصى الحدود . 


تغيير الفراش والغطاء باستمرار محافظة على صحة الطالبء مع مراقبة أجهزة التدففة 
ف الشتاء» ومكيّفات الهواء بالصيف 5 

- غسل ثيابنا وتنظيفها مضمون من الموسسة؛ وكذلك نظافة أجسامنا بالماء 
الدافئ في الشتاء والبارد في الصيف بالمرشات ومواد التنظيف (صابون» فرشاة 
تنظيف الفم والأسنان). 

- الغذاء نمتاز جداء ثلاث وجبات في اليوم ( فطور الصباح, الغداءء العشاء) 
الغذاء متنوع : لحم الضأن والبقرء السمكء البيضء اللبن ومشتقاته » الحمبن مربى 


التمر المسمى "الدبس"؛ الأرز المسمى "التمن"؛ الخضرء الفواكه, الخبر . 

- الكتب الدراسية توزع على الطلبة بالجان . 

- المراجع وكتب المطالعة متوفرة بالمكتبة الخاصة بدار المعلمين العالية» يطالع يما 
الطلبة ويستعيرون منها الكتب ثم تُعاد إلى المكتبة بعد مطالعتها والاستفادة منها . 

- طبيب خاص يشرف على الغذاء المقدم للطلبة» ويتابع مراحله منذ تنظيفه قبل 
الطهيء وأثناء الطبخ والطهي وأثناء تناول الطلبة للوجبات الثلاث . 

- طبيب عام وطبيب نفساني» مكلفان ,عراقبة الطلبة ليل فار» ومتابعة الوضعية 
الصحية والنفسية لكل طالب . 

- منح ثلاث دنانير عراقية ونصف دينار لكل طالب شهريا كمصروف للجيب 
حارج أوقات الدراسة . 

- الدينار العراقي يساوي عشر وحدات كل وحدة تساوي مائة فلسء والفلس 
في العراق عنده قيمته لأن الأسعار منخفضة جداء ثلاثة دنانير ونصف دينارء 
تساوي ثلائة آلاف وحمسمائة فلس» تمنح للطالب شهريا كمص روف للجيب 
تضاف للإقامة والدراسة المحانية . 

- منح ثمانية دنانير إضافية أثناء العطلة الصيفية (شهر جويلية وشهر أغسطس) 
زيادة على المنحة الشهرية . 

- الطالب الجزائري في العراق محترم من جميع العراقيين وهو أيضا يبادلهم نفس 
الاحترام» فلا يشعر أنه غريب بينهم؛ بل يُحِس بأنه بين أهله وذويه وأقاريه 
وعشيرته» آمنا مطمئناء مرتاح الضمير» يتبادل الآراء والأفكار مع زملائه الطلابة 
وأساتذته العراقيين بكل حرية ودون أي تحفظ» سواء تناولت المناقشات المسائل 
العلمية أو ما يتعلق عاضئ الأمة العربية والإسلامية» وحاضرها ومستقبلها » كأبناء 


في السنة الدراسية الأولى (1952- 1953) بالنسبة لنا لم نحد من طلبة المغرب 
العربي أمامنا في العراق» سوى ثلاثة طلبة واحد جزائري التحق بالمدرسة العسكرية 
ببغداد بواسطة الأمير عبد لكريم الخطابي زعيم الريف بالمغرب الأقصى المتوااحد 
بالقاهرة وقتهاء هذا الطالب ينتمي إلى حركة انتصار الحريات الديكوقراطية المنبثقفة 

اسم هذا الطالب "تركي شباطة" كان يدرس بتونسء ثم انتقل إلى القاهرة ومنها 
إلى بغداد . 

أما الطالب الثاني فهو "حسن الفزاري" من تازة بالمغرب الأقصىء التحق بدار 
المعلمين العالية ببغداد بواسطة الأمير عبد الكريم الخنطابي كذلك . 

وأما الثالث فهو تونسيء لا أذكر اسمه. التحق بدار المعلمين العالية كذلك . 

وف السنة الدراسية الثانية (1954-1953) بالنسبة لنا وفد على العراق طالب 
جزائري آخر اسمه "شكيري علي" كان يدرس بتونسء وانتقل إلى العراق عن طريق 
القاهرة» ولا أذكر من كان له واسطة ف الالتحاق بالعراق للدراسة . 

كنا نلتقي من وقت إلى آخر مع هؤلاء الزملاء. لمتابعة ما يمحدث ف أقطار 
المغرب العربي ولاسيما 0 الجزائر 0 ال كان أبناؤها يعدون أنفسهم لإعلان تلورة 
أول نوفمبر 1954 المباركة. 

ف السنتين الدراسيتين اللتين قضيتهما في العراق( 2 - 1953) و (1953 
- 1954) كنت أراسل أهلي بالحزائر وأراسل كذلك أستاذي شاعر الجزائر الكبير 
محمد العيد آل خليفة» والإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) وقد تلقيت 
من الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) رسالة جوابية موجهة لجميع 


المجاهد الشميد الشيج العريي التبميي /نك" 
أفراد البعثة الجزائرية بالعراق» وخصئي ني بذكر اسمي الصريح احتفظت ا وفيما يك,. 
نصها : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم -الحمد لله 
الجزائر في 1373/6/20ه الموافق ل 1954/2/24 


إلى أبناء الجمعية البررة» أعضاء البعثة العراقية أجمعين» كان الله في عوفم ما اتقوا 

الله وصبروا وصابروا ف ميادين البلوى والامتحان 
السلام عليكم ورحمة الله 

وبعد : فإن أحمد الله لي ولكم أن جمع بيننا على مراضيه؛ وعلى العلم وطلب» 
النفر إليه» وأن اختار لنا هذا الجمع وأُمّلنَا له ولم يكلنا إلى أنفسنا . 

ثم إن تلقيت كنايا من بشير بن صالم كاشه حمل إلى بشارة سبق أن تلقيتها ممن 
كتب إلي بخبرهاء فحمدت له هذا الجد والرغبة في نيل العلوم والمعارف» وحيازة 
شهادتها أيا كانت العلوم؛ وكل علم خير من الجهل به وأنفع» ما ذم الدينء ولا 
عقل علماء وإما العمل به ويثه بين الناس للعمل به وهو محسط امسن والقبسح 
والخسارة والربح وأمر الله ويه . 

جعلكم الله ممن يتبعون أحسن القول بعد استماعه ٠‏ 

الكترح تنه ورجافا بك وعهراك وعنق واكك هده الس 
وعجيئكم في السابقين والمعلين في حلبات سباق الامتحانات» رزقكم الله الهدى؛ 
وجعل منكم أسوة في الآخرين» ونفعكم ونفع بكم الأمة الإسلامية والعرية في 
الجزائر ُغركم المنتظر لكم . 

أكرر لكم و صن إليكم عراقبة أنفسكم؛ ومحاسبتها قبل الحمساب» وبإعداد 


حرد» سيرته ورسائله المنطوطة 
ا ا ا هن 2 ند سك 5 


أنفسكم لمستقبل لا تتأهلون له ولقيادة من تقودون» إلا إذا فضلتموهم دينا وحلقا 
وعلما ب 

كان الله في عونكم؛ وهو الحكيم يعين من جمع العلم النافع والعمل الصالح؛ 
والخلق الرضيء فإذا عرفتم الحقائق» وآمنتم بلزرمها لكم فالزموها . 

أكلفكم أجمعين بحتمعين ومفترقين» جماعة البعثة الي ودعتها ييوم ودعتها 
وودعتئ بمحطة قسنطينة» وأعمذت مين قائمة جامعة لأسمائها» ووضعت على 
رأسها كلا من مسعود وزروق. 

أكلفكم بأن تعطون حقيقة التلميذ المسمى " مولود بوزيان المعسكري " الذي 
احتال على دس نفسه في بعثتكم؛ وواقعه أنه ليس منكم, ولا من جمعيتكم؛ ولا من 
المسالمين لي . هذا التلميذ المريب الغامض الاتجاه» الملتبس أمره عليناء كان طلب إلي 
أن أقبله في البعئة» فأحبته عن طلبه بالقبول» وذلك الحواب يُعَدَّ وعدا له» لا قبولا 
فائياء إذ قبوله يتوقف على الإحراءات الي تعلموفاء أن يضم إليكم؛ وأن يكتب 
ف قائمتكم وأن يلتزم الشروطء وأن نعرف وجهه؛ وأن يسافر معكم؛ وأن ينال 
رخصة السفر بطريفة علنية واضحة . 

وشيء من هذه الأمور ل تُجْرَ عليه» ووجد السهولة فْ السفر من أهل رخصة 
السفر» وما درينا من أمره شيئا حى ظهرت كتابات في جريدة هنا عنكم بعنوان : 

« أَحَكُمُ تلامذة الأمة الجزائرية » 

من غير أن تتصل جريدتنا " البصائر " بشيء ما يكتب ف تلك الجريدة . 

وكتب إليها أخيرا بتصريحات يزعم أنه تلقاها عن رئيسنا الإبراهيمي فارتبدا في 
أمر هذا الكاتب» وجشينا أن يكون فيكم من ليس منكم ولا من المرتحلين للعراق 
لخدمة وطننا ولغتناء ولا لمن ينسب لجمعيتناء فأحذنا نبحث هنا عن هوية هذا 


الكاتب حي قيل لنا : 
« إن تلميذا معسكريا له سوابق وجرائم كان ارتكبها في تونس وأنه من يعمل 
لنواح مجهولة وللصلحتهاء وأنه اندس فيكم, زد على أعابر أنه واحد مدككم . 

فإن صح ما قيل عنه» وكان هناك هذا التلميذ» فاكتبوا إإينا شارحير الأطوار 
الي مر وما حب نزل العراق» وح نال ما نال» وما هي الظروف السهلة الى عاش 
فيهاء وانتفع يما حى نال ما نلتم» وأنتم بجمعيتكم وممجهودهاء وما نالت لبعضكم 
رخص السفر حي تطعمت ال أكتبوا إلينا هناء واكتبوا إلى رئيس الججمعية بمثل مل 
تكتبون به إليناء واخبروه بأنه يتجاهل جمعية العلماء» ويكتب إلى غير صحيفتدنا 
بالجزائر» ويتجاهل وجود جمعية العلماء في الجزائر؛ ويجعل بعثاقا بعثات للجزائرء 
والجزائر لا وجود لها ف باب البعثات» والعلم بغير جمعية العلماء وكل منكر لجمعية 
العلماء ولمشاريعها ولبعثاتها هو خادم لأعداء الجزائر» مندس بينكم؛ أو عين عليكم. 

ثم إنك يا بشير كاشه من حق صحيفة " البصائر " لسان جمعية العلماء الي 
تتشرف بالانتساب إليهاء وبكونك واحدا من أفراد بعثتها أن تكتب إليها. وقد 
تأهلت للكتابة في الصحافة ما تراه نافعا للجزائر ولجمعيتك ولمدارسنا وحركتنا 
العامة ومن حقها عليك أن تتحدث إليها عن البعئة وعن حياتًا زمن الدراسة 
وزمن العطلة» وعن صلاتكم بإخوانكم تلاميذ مدارسكم من أي قطر كان وعن 
حفاوة إحواننا العراقيين بكم إلى غير ذلك هما لا أستطيع تحديده 5000 
بآحاده» كلكم مفرط في واجباته نحو جمعيته. وصحيفتها الي كانت تنتظر منكم 
أن تكونوا لها أبناء بررة مادين لها بما في استطاعتكم من خدمات قلمية . 

نحن هنا لا نعلم عنكم ما يحسن بالصادق ف حديثه أن يتحدّث به عنكم؛ وعن 
المراحل الي قطعتموها للوصول إلى غايتكم أو أن يتحدث به عن شقيقنا الضعب 
العراقي الكريم, ولا عن مؤسساته وجمعياته الدينية والاجتماعية . 


سيرتة ورعائلة المنطوطة 
وكأنكم قررتم بالاتفاق السكوت عما يطلبه لسان اللحال منكم في هذه 
المواضيع . 
زعااغن نزي دنيل يكم يككك لانن يكلي» ويفر ان ررد لالع 
صلته بها أحلال هي أم حرام؛ وأنتم في سكوتكم الذي لا يكاد يكون له حدّ . 
مرت بكم سنوات؛ ومررتم باختبارات؛ وفيكم من بلغ بعض النهايات في 
تحصيل العلم مع ذلك لم تنتفع جمعيتكم بكم ولا صحيفتهاء ولا الأمة الي تقراً 
صحيفتكم» إن يكن هذا منكم عن عمد, فيئس المصير لمن يتولاكم وتتولونه . 
سلامي إليكم كلكم أجمعين 
العربي التبسي 


( انتهى النص الحرفي الكامل لرسالة الإمام الشهيد العربي التبسي لأبنائه بعفة 
جمعية العلماء في العراق ) . 

تعقيب على رسالة الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي ( رحمه الله ) المورخة في 
0ه الموافق ل 4 + لموجهة لأبنائه طلبة بعثة جمعية 
العلماء بالعراق, المنقول نصها الحرثي الكامل في الصفحات الأربع السابقة» واليّ 
حتمها بقوله : « .. إن يكن هذا منكم عن عمد فيئس المصسير لمسن يتولاكم 
وتتولونه » بعد أن ذكر تقصيرنا في عدم الكتابة إلى صحيفة جمعية العلماء بالحزائر 
"البصائر" لإفادة قرائه بالحالة الي توجد عليها بعثة جمعية العلماء بالعراق» 
وتعريفهم بالبلد العربي المسلم - العراق - الشقيق» ؛ الذي حلوا به ضيوفا كراما 
وب 00 
المسلمين الجزائريين» ال بذلت جهودا كبيرة لتذليل الصعوبات امامتها :و توافتسير 


المجاضد الشفيد الشيج العريى التبسي /د4 


أسباب الراحة» لناء وأخرجتنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة» رغم أنف 
المستعمر الغاشم الذي فرض الجهل والفقر والبؤس والحرمان على عموم أبناء 
الشعب الجزائري العربي المسلم» ففلتت منه هذه الفئة وإن كانت قليلة العدد. إلا 
أنه يرجى منها الخير الكثير» تساهم في تعليم أبناء الشعب وتهبئة الجماهو لمقاومة 
الاحتلال الأجنبي» وتحرير الوطن من مغتصبيه» وفي ذات الوقت الإشسدة بكرم 
الضيافة وحسن الاستقبال اللذين خص هما الشعب العراقي أبناء جمعية العلماء ف 
العراق لقوله تعالى: ((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ))(سورة الرحمن :60) . 
هذا التقصير الذي عاتبنا عليه الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه اللم) 
وقع منا حقيقة لا ندكره؛ غير أنه لم يكن عن عمد وتواطئ وسبق إصرار ونكران 
للجميل» بل كان عن واقع عاشه خاصة كاتب هذه الأسطر » وقد سبقت الإشارة 
إلى أني انتقطعت عن التعليم لمدة أربع سنوات كاملة» وأنين لم أدرس مرحلة التعليم 
الثانئري» و أني التحقت بالجامعة بشهادة "الأهلية" الى هي شهادة فاية مرحلة 
التعليم المتوسط ما بين المر حلة الابتدائية والمرحلة الثانوية» وشهادة فهاية التعليم لهذه 
المرحلة المتوسطة لا تؤهل صاحبها للالتحاق بالجامعة وإغغها تؤهله للالتحاق 
بالثانوية» ومع ذلك فقد تساهل العراقيون معي» ومع زملائي الطلبة الذين يحملود 
نفس الشهادة» وسمحوا لنا بالالتحاق بالجامعة» غاضين الطرف عن المرحلة الثانوية؛ 
رهذا ما جعلن أنا شخصيا أبذل قصارى بحهدي لأتأقلم مع الوضع من جه 
وأئبت وجودي في استيعاب الدروس افقلا القدوة وال الأول وق اليه 
الثانية بدار المعلمين العالية» وهي مؤسسة من مؤسسات جامعة بغداد» مدة الدراسة 
بها أربع سنوات» تتوج بشهادة اللسانس في علوم التربية وعلم النفس والأدب 
العربي» وتؤهل حاملها للتدريس بصفة " أستاذ في مرحلة التعليم الثانوي ” ٠‏ 


إضافة إلى الجهد المبذول لاستيعاب الدروس النظامية ولاسيما علوم التربية؛ 


وعلم النفس وطرق التدريس الحديثة» وهي مواد جديدة بالنسبة إلينا» ولم يسبق لنا 
دراستها لا في الجزائر» ولا في تونسء وهذا بالنسبة لي شخصياء أما زملائي فلا 
أعلم إذا درسوا مبادئ هذه المواد أم لا ؟ 

أقول : إضافة إلى الجهد المبذول لاستيعاب المواد المقررة في السنتين الأول 
والثانية والنجاح فيها كسائر الطلبة الناجحين» اغتنمت فرصة حرية الصحافة في 
العراق» فانتسبت إلى كلية الصحافة المصرية بالمراسلة عن طريق معتمدها في بغناد 
صاحب مكتبة المني؛ فكنت أتلقى الدروس النظرية أستوعبها وأحيب عنهاء 
وأشارك في امتحاناتاء وأؤكد استيعابي لها بنشر مقالات في الصحافة العراقية 
للتعريف بالجزائر من جهة والتدريب على الكتابة في الصحافة كجزء من الدروس 
الصحفية التطبيقية من جهة أخرى» وقد واصلت العمل مع كلية الصحافة المصرية 
بالمراسلة حب أفهيت الدراسة النظرية والتطبيقية بماء و تحصلت منها على دبلوم 
الصحافة العربية بالمراسلة» ونشرت الكلية سمي في صحيفتها الخاصة المعنونة 
ب"الكرامة" ضمن قائمة الناححين» وسلمت لي شهادة النجاح " دبلوم الصحافة 
العربية "» وهو الذي أشار إليه الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) في 
رسالته الي يعاتبنا فيها معاتبة الأب الرحيم على أبنائه بالتقصير ف حق الشعبين 
الجزائري والعراقي معا ولم نرد لمهما ولو بعض الحميل لإحسافما إلينا الذي لا يتفق 
مع قوله تعالمى : (( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) عذري عن التقصير في 
حق الشعبين العربيين المسلمين الشقيقينء الحزائر والعراق» حيث لم أراسل جريدة " 
البصائر " لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وحرمت قراءها في نفظفضر 
الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه اللّه) من متابعة نشاط البعثة في العراق» 
كما حرمتهم ف ذات الوقت من التعرف على العراق من حيث موقعه. ومساحته. 


وعدد سكانه. وعاداتهم؛ وتقاليدهم؛ والحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الى 


المجاضد الشفيد الشيج العردي التبسي 


يعيشها شعب العراق الشقيق؛ ومعاملتهم لنا وغير ذلك من الموضوعات كان من 
المنتظر أن تنشر في جريدة " البصائر" بأقلامنا كمراسلين لما من بغداد, غير أن شيئا 
من ذلك ل ينشر في الجريدة المذكورة لأن طلبة البعثة نم يرسلوا إليها ولو مقالة 
مختصرة عن حياقم الدراسية وهذا جحود منهم وتنكر للجميل» وفهذا ختم الإمام 
الشهيد رسالته الموجهة إلى أعضاء البعثة بقوله « إن يكن منكم هذا عن عمد فبئس 
المصير لمن يتولاكم وتتولونه » وقد سبق أن قلت بأن التقصير وقع بالفعل نعترف 
به وهو عن غير عمد بالتأكيدء وعذري أنا شخصياء هو ما ذكرته من العرامل 
الي ألزمتي على مضاعفة الجهد لتدارك النقائص واللحاق بالرككى ماجللا 
الآخحرون فإن لكل واحد منهم عذره الخاص» ونعتقد أن الإمام الشهيد الشيخ 
العرى لبتي (رحمه الله) قد تفهم أعذارنا وعفا عنا « والعذر عند كرام الساس 
مقبول » . 

المسألة الثانية الى وردت ف رسالة الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه 
الله) المتعلقة بالطالب المسمى "مولود بوزيان المعسكري" هذا الطالب لا أعرفه 
شخصيا ولم أتقابل معه لا في العراق ولا في أي بلد آخر» وأعتقد أنه مناضل في 
حزب "حركة انتصار الحريات الديكوقراطية" المنبئق عن "حزب الشعب الجزائسوي" 
بزعامة مصالىي الحاج» لأن لهذا الحرب مدارس بالجزائر موازية لمدارس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين غير أن عددها قليل جدا ومراقبة من طرف الشرطة الفرنسية» 
كما يوجد لهذا الحزب الوط المطالب باستقلال الجزائر» مناضلون كثيرونث ضمسن 
الطلبة الجزائريين الزيتو نين بتونس» وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الجزائريين بالأزهر 
الشروقن الفاغ فقادة هذا الحزب الوطين في الجزائر وتونس والقاهرة هم الذين 
يحندون الطلبة الجزائريين للا نخراط في حزب "حركة انتصار الحريات الديعوقراطية" 
وك ااه اكد اسن مكمه يطلك لفل ركان الطراع #الحدة يحم 


401 سيرتة ورسائلة المنطوماة 


وبين الطلبة المتتسبين لجمعية العلماء خاصة بين الطلبة الجزائريين الزيتونيين» فكاتب 
هذه السطور عندما كنت طالبا يجامع الزيتونة بتونس مابين سبتمبر 1945 
وسبتمبر 1948 كنت مناضلا في حزب الشعب الحزائري ثم في حركة انتصار 
ا خريات الديموقراطية مع الأخ مولود قاسم نايت بلقاسم (رحمه للّه) والأخ عبد 
الحميد مهري - أمد الله في عمره - وغيرهما من مناضلي الحزب المذكور» وبعد 
انقطاعي عن التعليم تحول اتحاهي إلى جمعية العلماء» وعن طريقها استأنفت دراسيّ 
وتفرغت لطلب العلم» وبذلك جمعت بين التكوين الحزبي الوطي المطلالب 
بالاستقلال عاحلا والاستعداد لخوض غمار الثورة المسلحة» وبين الدعوة السلفية 
الإصلاحية الوطنية الى تدعو إليها جمعية العلماء وترغب فيها ببناء المدارس» 
والمعاهد والنوادي» والمساجد الحرة, لتوعية الجماهير الشعبية وإعداد الجيل الصلعد 
لبناء الدولة الجزائرية المستقلة الي أصبح الإعلان عن رفع رايتها العربية الإسلامية 
بين رايات الأمم الحرة المستقلة يتأكد يوما بعد يوم ويقترب موعده من يوم لآخرء 
بما يستوجب إعداد الكوادر الموهلة لقيادة الأمة بعد استرجاع السيادة الوطنية . 
لقد تحول الصراع بين جمعية العلماء والحركة الوطنية بقيادة حزب الشعب في 
أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات إلى التآلف والتآزرء والتكامل فيما بينهم. 
لكون الغاية مشتركة وهي استقلال الجزائر» ولكل واحدة من : الحركة الوطنية؛ 
وجمعية العلماء» طريقتها الخاصة لبلوغ هذه الغاية» مع المحافظة على استقلالية كل 
منهما عن الآخر» ولهذا أبدى الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) 
حرصه الشديد على أعضاء البعثة العراقية حى لا يندس بين أعضائها عنصر مشبوه 
قد يكون عينا على أعضاء البعثة» وف جوابنا للإمام الشهيد أكدنا له أن أعضاء 
البعثة كتلة واحدة موحدة سليمة لا يمكن لأي عنصر مشبوه أن يندس في وسطهمء 
وأن الطالب "مولود بوزيان المعسكري" لم نسمع بوجوده ف بغداد إلا من خلال 
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رسالتكم؛ ولم يتصل بنا لا هو ولا غيره» وإذا وجد ف بغداد» فقد يكون مبعوثئا 
من قادة مناضلي حزب "حركة انتصار الحريات الديموقراطية" الذين لهم وجحود في 
تونس وفي القاهرة وهم مدارس في الجزائر» كما هو معلوم؛ يعدون لهم معلمين 
وأساتذة وهذا شأنهم؛ وسنحاول البحث عنه والتعرف عليه ونفيدكم بكل ما 
سنجمعه عنه من معلومات» وقد تكفل الأخ رئيس البعئة ونائبه با موضوع وتفرّغ 
كل واحد منا لدروسه حي حان وقت امتحان آخر السنة» فشاركنا فيه مع الطلبة 
العراقيين ونجحنا جميعا ولم يسجل على أي عضو من أعضاء البعثة» رسوب كلي 
في جميع المواد. ولا حجن رسوب جزئي في مادة أو عدة مواد» بل نجحنا كلنا 
وللسنة الدراسية الثانية على التوالي لننتتقل إلى السنة الدراسية الثالقة (1954 - 
5 بعد انتهاء العطلة الصيفية . 

توضيح الأستاذ موساوي زروقء نائب رئيس البعثة العراقية لجمعية العلمساء 
المسلمين الجزائر بين خلال السنتين الدراسيتين (53-52 و54-53) حول التلميذ 
"م.ب ,م" الذي حاول أن يندس بين أعضاء البعثة» وإخبار الإمام الشهيد الشسيخ 
العربي التبسي ممحاو لة هذا الشخص "النكرة" المشبوه من خلال المقالات الصحفية 
الي كان يبعث بما إلى الجزائر كمراسل جزائري لها من بغداد بالعراق» وبالغ في 
مراسلاته إلى درجة الافتراء على رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سماحة 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي الذي كان يقيم بالقاهرة وزار البعثة العراقية مرتين 
حلال تلك الفترة . 

فلتي هذ الراسل "المريفن” للابراهيمي تصريحات كاذبة؛ ما يستوجب إبعاده 
عن لبقا ارقف قدي ال فين الأبر نقمي عه ااتايفيرة: ولاشرف لذ الي 
ينتمي إليها ويعمل لصا حها . 

طلبت من الأستاذ موساوي زروق بصفته نائب رئيس البعئة العراقية (سابقا) 


الموافقة على نشر رسائل الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) الموجهة 
لجميع أعضاء البعثة العراقية» وإن وردت مفتتحة باسمه الشخصي» وأن يوضصسح 
للقراء الإجراءات والتدابير الي اتخذْتا البعثة العراقية للتخلص النهائي من هذا 
الجسم الغريب المسمى "م.ب.م" وفيما يلي النصوص الكاملة ل: 

- التماسي من الأستاذ موساوي زروق الإذن لي بنشر رسائل الإمام الشهيد 

المحطوطة والموجهة لجميع أعضاء البعئة» وإن افتتحت باسمه الشخصي نظرا 

لأمميتها التاريخية» وتوضيح ما تم بشأن "م.ب.م" . 

- جواب الأستاذ موساوي زروق بخصوص المسألتين المشار إليها أعلاه . 

- رسالة أخيرة من الإمام الشهيد» مؤرخة في 74/9/4همب لموافق ل 

6 مفمفتتحة باسم الأستاذ موساوي زروق وموجهة لجميع أعضاء 

البعثة العراقية . 

- رسالة شكر للأستاذ موساوي زروق على . 

- موافقته على نشر رسائل الإمام الشهيد وتوضيحاته الكافية الشافية عن 

"م.ب.م" ودعم هذا العمل المتواضع برسالة أخرى للإمام الشهيدء المشار إليها 

أعلاه . 

وقبل هذه الرسائل المتبادلة بين المؤلف والأستاذ موساوي زروقء نتابع النسص 

الكامل لرسالتين مخطو طتين للإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه الله) إحداهمل 
موجهة لأعضاء البعئة العراقية جميعهم» والثانية موجهة للأستاذ موساوي زروق 
شخصيا وقد أذن - كتابة- بنشرهما باعتبار رسائل الإمام الشهيد الشيخ العربي 
التبسي وثائق تاريخية يتعين نشرها لتعميم الفائدة. 


المجافت الشفيد الشيج العريي التبميي 
الرسالة الثانية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

تبسة في 73/7/1 - 1954/3/7 

إلى أفذاذ كبدي الأمة الجزائرية» أبنائهاء جماعة البعثة العراقية:ء زروق علي 
موساوي وبقية إخوانه» تولى الله حفظهم وتوفيقهم . 

السلام عليكم ورحمة الم وعلى كل من سلك صراط من أحيا سنة وأمات 
بدعة) وأورث فضيلة) ورلى جيلا» وأعاد علينا مسلوباء وأفاد جديدا . 


أما بعد : فقد تسلمت كتابك إلى بعد طول انتظار لكتابات منكم تبشرنا. ما 
ننتظره من البشائر في أمثالكم؛ وتخبرنا.بما ننتفع من أخبار المصطلحين الصالحين 
المعنيين الذين يحيون ليحي الله بهم أمة تعاون عليها عدوها وزمافاء وما وحدت في 
أبنائها من أمات حظه؛ ودفن أنانيته» وأنطق عمله؛ وأسكت لسانه؛ واقرّ عين 
بلاده» وأغاض أعداءهاء أولئك الذين كان "حسن البنا" (رضي الله عنه) مذكرًا 
همء محبيا للأمل في ظهورهم بعده» وها نحن في انتظار مهاب نعم الله عسى أن 
يَمْنّمثله» أما هؤلاء الذين نسمع بهم هنا وهناك من المتسمين بالعلوم الإسلامية؛ 
والمتصدين للتبشير بماء والعارضين لبضائعهم في أسواق الدنيك فليسوا بالأمل 
المنتظر» ولا بالرجاء المرتقب» وليت إناههم؛ لا علينا ولا لنا . 

استبشرت يرا بمذه الجولة الي أخبرتئي أنك قمت بها في بعض الجهات من 
العراق والكويت» وبزورتك لإخموان بعئة الكويت أحمدية» هم في حاجة إلى زيارة 
أمثالكم لتنفعوهم بنصائحكم؛ وتفيدوهم بما استفدتم من تحاربكم وتلقنوهم يما فتح 
الله عليكم من فهوم ومعلومات: فأنتم قدامى, خبرتم تلك الجهات » وثقفتم لهجات 
أحاديئهم وعلمتم كثيرا من مصطلحات العامة والخاصة وعاداقاء وتبينتم الصالح من 
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الطوائف والمنحرف منها عن سواء السبيل فإذا علموا منكم ما علمتم طوال المدة 
اين سبقتموهم بها كنتم لهم أعوانا ومعلمين؛ إنه لا يرضين منك أن لا تككب إلي 
وأن تتكل على أن أحاك رابح أو غيره يكتب إلي فإن الكتابة إفيّ ليست فرض 
كفاية يكفي فيها الكتابة إلي؛ ولا رابحا وحده هو تلميذ المعهد أو عضو البعثة» أو 
لمرتضى عندي من بينكم؛ فأنا أَعُدُكُم حلقة مفرغة؛ ودنائير ضربت في غرض 
واحدء من ذهب واحد وكتابة جماعة منكم إلي تتناول كتابة هذاء ما لم تتداوائله 
كتابة ذاك» وما أكثر مواضيع الكتابة» وما أوسع نواحي الاجتماع الإسلامي 
والعربي» وكل ناحية منهاء تشهي إلي علمهاء والتحدث عنها تحعل وأنا بعيد الدار 
' كأن شاهد معكمء أو كأنكم ما فارقتم المعهد. ولا فارقتموني وكثير منكم ككتب 
إلي مرة واحدة كش فيها غضبا على بعضكم غضبا يراد به وجه الله وإصلاح حالة 
المنشرت ,غليف فلمالى احياعن كابة انسنك شعن الكابة إلى من حديد كان 
بيننا نقد بنقد» أو تأديب بتأديب . 

كتبت إليكم من أيام أسألكم عن دخيل فيكم من بلد معسكر» سبقكم أو تأخر 
عنكم؛ أو صحبكم في الدخول إلى العراق» وهو فيما علمت من عارفيه ببلده عدو 
خسيس العداوة لجمعية العلماء» كثير التحايل والافتراء عليهاء أين كان في تونس» 
أو في الجزائر» ظهرت له كتابات ف جريدة "صوت الشعب" وهي جريدة حلفت 
جريدة "الزاهري" في الدس للجمعية العلماء» وتشويه حقائق أعمالفههاء وتراجم 
رجالهاء ذلك الدخيل يكتب عنكمء وكأنكم بعثة لحزبه» وأنتم هناك رسل هذا 
الحزب؛. وجريدته هنا تتبجح بأن تلاميذ الجزائر بالعراق يكتبون لها وينقلون عن 
الإبراهيمي وعن غيره الموافقة على دعاوى حزبه الذي كان ولا زال فرقة الأمةء 
ومبعث الخلافات؛ ومصدر الفساد في الوطن» حين لا يذكر جمعية العلماءء ولا 
بعثنها بالعراق» ولا زورات رجالات الجمعية للشرق» ولا مكانة هذه الجمعية في 
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نفوس العرب والمسلمين» ومن يقرأ كتابة هذا القين عليكم يخال أن جمعية العلماء لا 
ذكر لها هناك» ولا تلاميذ» ولا أنصار» وهذا من توهين للجمعية؛ وإطفاء لنورها . 

فأرجر أن تكثبر ا إلها بترجة وافية لذلك النسيس وكين تال رخصّة الستتفر 
إلى العراق ؟ وما هي السهولات الي بما كان معكم, أو فيكم ؟ وكيف غفلتم مسن 
الأخطار الناجمة من هذا المفسد ؟ وعن وجوده معكم ؟ وأظن أنكم تقرأون مقالاته 
يحريدة"صوت الشعب" الذي ما تأسس إلا مضارة ل " البصائر " . 

نحن ف حاجة إلى كتابات مطولة ومنوعة تشرح لنا كل ما يقوي حركتنا 
الدينية والعلمية» ويمكننا من التعاون والتعارف مع الموسسات الحقيقية العاملة للبعث 
الديئ العلمي في الأمة العربية وكما نحن في حاجة إلى التعارف مع تلك التشكيلات 
الى بمثلها رجال صادقون مع الله وصادقون مع مبادئهم؛ وصادقون مع شعريهم 
ظواهرهم هي بواطنهم؛ أو بواطنهم أنقى وأخلص . 

نحن أيضا في حاجة إلى التعارف مع الشخصيات الي تحيا للإسلام وللعرب» 
وتريد أن تكون قدوة لمن يأنِ بعدها في خدمة الدين والعروبة؛ أولفك الذين 
يخدمون الإسلام» ويخدمون العروبة» ويخدمون كرامة العرب» ويخدمون المؤسسلت 
في البلاد العربية» ولا يستخدموها لأنفسهم؛ أو لما يحف بأشخاصهم»ء فإن هذا 
الرهط الذي ابتلي به العالم العربي من قرون هو الذي أضلنا السبيل» وكان عونا لنل 
من كل شر وشرير» وإن هذا الرهط الذي تزع الله البركة من حركاته الي ظاهرها 
لناء وكهَا له ولمن في أفقه الضيق الشخصي وهو مسوول عن شقاء العرب؛ وعن 
خيبات العرب» وعن خسارات العرب في أطوار التاريخ» وفي أدوار تطور الشعوب 
قبل الحروب» وفيهاء وفيما بعدهاء ومن معينات ذلك الرهط المشؤوم؛ هو ذلك 
الاستعداد في الشعوب العربية في جميع بلدانها لقبرل الدجل والدجاجلة؛ ولرواج 
بضائع القول المز حرف والحديث المنمق على جماعتهم؛ وهذا الاستعداد منهم جعل 
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أسواقهم تروج فيها هذه البضائع ولا يطلب فيها ما يطلب في أسواق» أو في 
أوساط الجماعات غير العربية» فتلك تركيا مثلا لم تبق أمة تروج فيها بضائع 
الأقوال والخنطابات . 


فم يا ترى نرى الأمة العربية تطالب المشتغلين بخدمتها وشعوبًا واجتماعياتها 
ومستقبلها بأن يخرجوا من ضباب الأقوال والمظاهر الفخمة والعيش الرغيد» وأحلام 
الأماني إلى ما يصنعه أُمثاللهم من زعماء الأمم الأخرى من كسب جديدء وربح 
جديد» ومنشآت جديدة» وأنظمة مسطورة؛ معمول با جديدة» وهذه حياة من 
مات ومن لا يزال حيا من زعماء نواحي الحياة العربية في شرقهم وغريمم. لم 
تسجل تلك الحياة آثارا ومكاسب ومنشآت لأمتناء فإذا استثنينا "حسن البنا" الذي 
زرع وغرس وبئ وشيد؛ وخرّج جيلاء وعمر عقوهاء ومكن ملكاتء وورث 
آمالاء ودستورا ورجولة وكرامة أدبية . وجدنا من تصدي لخدمة أمتنا من رجالنا 
كأفهم الأحلام والمنامات الكاذبة وليس بيد الأمة العربية من هؤلاء سياسيين أو 
اجتماعيين أو دينيين ما يجده جماعة (توكم بيب) من شخصيات قضيتهم أحبارا 
علماء سياسيين حربيين . 

راح الأمة العربية في كل قطر أن تعيد النظر في اختيار الرحال» وأن 
تتذكر ماضيهم قبل التزعم وحياتهم في امحتمعات الي نبتوا فهاء وعرفت أخلاقهم 
وآدايهم وكميات الكمالات أو النقائص فيهم قبل التزعم؛ فإن مراجعات من هذا 
النوع وتفقدات من هذا الطراز تنفي على الأمة العربية الخبث والضعف والنقص في 
الذين يقودوهها ويتولون إصلاح نواحي حياتهم ال لم تتحسن ولم تتقدم حطوة 
ذات البال» وإن مرت بنا من الظروف ما مر بغيرنا من الذين أنشأوا دولا 
وبجتمعات؛ وردوا ما كانت سلبته الظروف » فأنت كجزائري تعلم أن عهد "بتان" 
سلب اليهود في الجزائر وق فرنسا حريات وحقوقا كانوا يما فرنسيين » فهل زعماء 
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اليهود في الحرب والسلم ناموا أو ضعفواء أو رضوا بالمر الواقع ؟ لاء لاء بل واصلوا 
جوردف هاصع نت د رقارا سودي زرده رورس اعار انا اي 
ردوا ما سلب منهم ومثله معه. ليت للأمة العربية في جميع أقطارها محاكم من النوع 
الذي أنشأته الثورة المصرية لمحاكمة جميع الذين اس تخدموا الإسلام والعروبة 
لمصالحهم ومصالح ذويهم وشركائهم في الغش والخديعة والتدليس على الأمة 
العربية» وليت للأمة العربية رجالا ذوي مواهب وإخلاص ينادون بوحدة الأمة 
العربية على نحو الأمم الآخرين في أروباء فهذه ألمانيا في الشرق والغرب أمة ألمانية» 
وهذه الأمة البريطانية» أمة بريطانية» وهكذا كل أمة لا تعرف منهاجا ولا نظام 
حكم) ولا صداقة صديق؛ ولا عداوة عدو قبل تحقيق وحدة أمتهاء الوحدة المبنية 
على التاريخ» ومقومات الأمة, اللغة التراب الأخلاق المنشأء المصير» معاملات الناس 
لماء فها نحن أين كنا من بين الشعوب مستعبدول» وإن اختلفت ألوان الاسستعباد 
وها نحن من بين الشعوب إذا عرضت قضية من قضايانا على منظمة الأمم المتحدة 
نحد مصير قضايانا واحدة؛ وإن اختلفت وضعياتنا . 

أكتب إليك هذه الملح لأن الإب براهيمي لا يكتب إلينا في أي موضوع من هذه 
المواضيع» ولا يكتب إلى جريدته بما يجعل قراءها هنا على علم بحياة إخواننا العرب 
في زوايا وطنهم؛ » فرجوت أن تكتب إلى "البصائر" وإلينا هما ا ل 
المغرب من سفرته إلى الشرق» إلا فوائد تعد جسما بلا روح وَلرّةِ مرّة لا تصطلح 
للادحار . 

والسلام عيكم وعلى من آمن وعمل صالخا : 

العربي التبسي 


سيرته ورسائله المخطواة 
الرسالة الثالئة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تبسة في 74/9/4 - 1955/4/26 

إلى ابن الحركة الإسلامية؛ الجنديء الفدائي؛ زروق الموساويء عامله الله 
بالتوفيق» وتولاه» وإلى رجالات الإسلام إخوانه أبناء البعثة العراقية المصلحين 
منهم: تحيات أذن الله فيها وأئاب عنهاء إليكم وإن بعد بكم العهد» وشق المزار 
إليكم . 

أما بعد : فإن كتابك بلغ إلى تبسة» وأنا غائب عنهاء بلغ ف حينه» وعدت 
وجعا عليلا لا أقوى على مباح الأعمال. فكان طبيعيا أن تتأخر كتابا إليكم؛ فذا 


عذري وهو مقبول . 

أنا ما كنت عاتبا أو لائما عليكم أن تأخرت كتاباتكم إلي من ناحية أنها كتابة 
إلى تؤدي كثيرا من حقوق العهود الماضية» إنما هناك ظروف حدّت وكانت مؤلمة 
محزنة» جدت بعد عودتي من الشرق وهي إن مست جماعتنا عمصر فلها آثارها على 
فكرة الجماعة والجماعة نفسها أينما كان أمر بلاد الإسلام» لأن البلية نزلت بدار 
انبعائها وقومّاء ومركز انتشارها .كمصرء والكتابة منكم إليناء وإن كانت القلروف 
لا تسمح بأن تكون وَفِيّة بالإحاطة بكل ما يقال» لكن انقطاعها تماما مع مسيس 
الحاجة إليهاء يجعلنا هنا نتساءل عن أسباب ذلك الانقطاع ولا يفوتاهناأن 
أنصحكم بما أعتقد أنه نصيحة» هذه النصيحة هي أنكم إذا تناولتهم الحديث عما 
خرى فقي مصر للبجباعة قلا تعمد وصف :اول الأمر عضر عا وسفسهم بحهي 
كتابك من البكباشية الظالمين» ومن كوفهم ممن أمهلهم الله لا ممن يهمل الاتتقام 
منهم إلى آخر ما كتبته في هذه النقطة . 


المجاهد الشميد الشيج العريي التبسي لك 


فإن هذا الأسلوب؛. وهذه اللغة هي الى فيما أعتقد جلبت الكراهة والإجلاء 
على الحركة, إذا كان إخواننا الذين اجتمعت يمم من قادة الحركة مشل : عبد 
الحكيم عابدين» وسعيد رمضان؛ وغيرهم كانوا يركبون مثل هذه الألفاظ وأوجع 
منها في شأن أولي أمرهم, ولا يتعففون عن قواذع ومحرمات بعض الألفاظ يرموهم 
ببعض الحرائم الى ما أذن الله لأحد أن يرمي بها مسلما إلا إذا ثبتت بشهودها . 

سمعت مثل هذا في جدة؛ وف دمشق, في مناسبات لا تحصى» وكنت على 
ضعف بضاعي العلمية والبيانية» لا أمخل عليهم برأي ربعا أراه يبْقِي على الحركة؛ 
ويقويهاء ويهيئ لها النجاح والسلامة . 

وكنت لا أجد في الإخوان معينا ي على تلك النصائح » ما خلا الأستاذ المؤرخ 
دروزه. 

فقد أبصر من قريب أو من بعيد العواقب الوخيمة الي تتشأاً عن موقف 
الإخوان» وآخر مجلس لي معهم كان بحضور الأستاذ الباقعة قائد جماعة "الأحوة 
الإسلامية" بالعراق» الصواف» وكان هذا المحلسء بالعين الخضراءء على مائدة سفير 
سوريا اليوم بالأفغان؛ وقد جمع ذلك مجلس شخحصيات كبيرة من مختلف أقطسار 
الشعوب الإسلامية» كان فيهم اللبباني» والشامي» والعراقيء والمراكشي» 
والحزائري. 

وقلت لهم فيما قلت : إها حكومتكم وإنه لا يحل لكم أن تبوعوا أيديكم منهاء 
وإنكم إلى هذه الساعة لم تتكامل قوتكم؛ وم ينتشر وجودكم انتشارا يجعلكم على 
وضعية عامة» إن ضعفتم في ناحية وجدتم أنفسكم أقوياء في جهة أخرى ٠‏ 

كل هذه الأقوال وأمثالها نصحتهم بماء فما وحدت نصيحيي من يسمعها ٠‏ 

أسوق لك بعضا مما قلنه لله ونصيحة كتبت عايناء فردوها علي ومعهم الأستاة 


الإبراهيمي» ومكان في الردٌ أشد منهم كي تحمي لسانك وقلمسك ويساك ول 


قدرت على الحجوم على الحكومات ,مثل ذلك الأسلوب الذي يهيج الحكومات 
ويسيء ظنها بالحركات» وتسل عليها سيوف المقاومة» وذلك ليس في مصلحة 
الحركة في عامة ظروفهاء فكيف بخاص ظروفها ظروف فقدها كثير من قوتها المادية 
والأدبية في الكمية أو في الكيفية . 

لا تنس يا ابن » أن الحق في هذا العصر محتاج في انتصاره على الباطل » إلى أن 
يكون أقرى من الباطل» ومزود بجميع الوسائل الي حازها الباطل» وله من السمعة 
والانتشار ما يعينه على مقاومة الباطل» وشاهد هذا رسول رب العالمين محمدقق 
كونه في العصر المكي الذي كان لا يملك فيه من القوات ما كان يملكه الباطلء 
وأنصاره سلك بدعوته مسلك المسالمة والموادعة والتجاوز عن المعاملين له بللقوة» 
كان يعاملهم بالإعراض وبإقامة الحجة» وبالسلوك الحسن . 

فإذا كنا نحن اليوم وارئه بحق» وإذا كان الدعاة إلى الدين الحق ممثلين لسيرته» 
فما لنا ننسى هذا الطور الأول من أطوار ظهور ديئنا . 

إن ما جرى لنبينا َه سيجري على أتباعه» فعليهم أن يسيروا وراء سير 
المهتدين يهديه؛ ابننا تكلمت إلي عن استيائك مما لاحظته أيام كنت مقيما بوطنك 
الضيق الجزائر» وسواء كان ما استأت منه عما شملته أيام وحودي معكم, أو كان 
ما شهدته بعد مغادري الجزائر إلى الشرق فمن حقك عليناء ومن حبق الحركة 
وأهلها عليك أن تعالج الأمراض الي ساءتك بالكتابة إلى من ترى الكتابة إليه» وأن 
تتناول بقلمك الشخصيات المنحرفة بالأفعال منهم أو من غيرهم الخارحة عما 
ينبغي أن يكون عليه وهذا منك لو فعلته لكان نعم العون لمن هو على االحدى؛: 
ونعم المحذل لمن هو على الخطأء ولعلم أهل الحركة أن لحركتهم أصلا حارج 
الجزائر» وأنهم يغارون على حركتهم» ويعملون للمحافظة عليها حي يتسلموها ممن 
هي ف أيديهم اليوم» وأنا أود أن لا تنس العمل بحديث "انصر أخاك" وبحديث "من 


المبام الشميد الشيخ العريى التيبي - 


رأى منكم منكرا" وبأثر "من رأى في اعوجاجا" وبحديث "كلكم راع" وان العمل 
بما يتأدى باللسان وبالقلم» بعدت الدار أو قربت . 

أوصيك أن تكتب إلى إخوانك أعضاء بعثتنا من الرياضء!لى مصرءومن اللاذقية 
إلى الكويت»تنصح وترغب في الخيرءوتمز الأرواح والأشباح هزات مؤثرات؛ حى 
يشعر كل واحد منهم بأن من ورائه رقباء يهدونه إلى العلم والعمل الصاح . 

واكتب إلينا ما تعلم من أحوالهم؛ ومن مدارج سلوكهم العلمي والدبي . 

ابننا في عنقي َي للإخوان الدعاة إلى الله أذه عين» اقرأ لهم خالص تحيانيء 
وصافي أشواقي, أولئك هم الشيوخ» حراس الميراث المحمدي السادة : تحسين عبد 
القادر - محمد القدسي - جعفر مال الله - أبحد الزهاوي - وغيرهم تمن أسمع بهم 
وأفحر بمواقفهم؛ وأمين نفسي بأن ما وكل إليهم لا يضيع . 

ابننا : إذا م تقع الإحابة عن رسائلكم في حينها فاعلموا أن لي مانعاء وما أكثر 
الموانع في أداء الواجبات الاجتماعية حولي» فمن في أمراضي» ومن ف نفسي» ومن 
في ظروف» وأحوائي؛ محمي من كل عتاب ولوم بآية (( ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى)). 

فاكتبوا كِ أجمعون» مواء :متك من تلقى عون جواته كتايه» ومن لم يتلق علي 
جواب كتابه» وليس بلوغ كتاب م إلى أحدكم دون إخوانه تفريقا بينكم عددي 
حّاء أو اعتباراء أو ولاء »لاءلا والذي خلقكم كما خلق الحلقة المفرغة التي لا 
يدرى أين طرفاهاء ما خحطر التفريق بينكم ببالي منذ أنزلكم الله بنفسي مترلة آمسال 
بلادي بعد آمال ديي ٠‏ 

وتحياي إليكم أجمعين 
العربي بن بلقاسم التبسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد والشكر لله وحده 
الجرائر - العاصمة في 23 شعبان 1424 ه / 19 أكتوبر 2003 
الأناذ زوق موساوي الهاي اذى علس فشا سايادة 
1 سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 
وبعد: فقد عزمت علين بركة الله وحسن توفيقه» أن أطبع كتابا متوسط الحجم 
عن حياة الشهيد الإمام الشيخ العربي التبسي - رحمه الله ورحم جميع شهدائنا 
الأبرار -- وقد عثرت ضمن أوراقي المحفوظة عندما كنا ندرس بدار المعلمين العالية 
ببغداد؛ على رسالتين للشهيد موجهتين لأعضاء البعثة كلهم؛ غير أن إحدى 
الرسالتين مفتتحة باسمكم ردا على رسالتكم للإمام الشهيد. تخبرونه عن زيارتكم 
لبعئة الجمعية بالكويت» وقد تسلمتها منكم واحتفظت با مع أختها الى سبقتها 
بحوالي أسبوعين لأهميتهما التاريخية؛ وحن لا نكون - أنا وأنقم - ممن كتم علما 
نافعاء ووفاء للإمام الشهيد؛ أرسل إليكم صورة طبق الأصل للرسالتين» وألتمسس 
من سماحتكم التعليق على ما جاء فيهما حول "م.ب.م" والموافقة على نشرهما وفاء 
لشيخنا الإشام الشهيد» وخخدمة للعلم والوطن؛ وسيكون التعليق على الرسالتِين 
والموافقة على نشرهماء مذكورين في الكتاب بكل أمانة» ويصبح عملنا مشتركا لا 
نقصد من ورائه سوى الترحم على أستاذنا وخدمة وطنناء والسلام من أخيكم : 
بشير كاشه. الرجاء الإجابة سريعا . 


المجاهد الشميد الشيج العريى التبسي / 0 


باتدة في 29 شوال 1424 
الموافقق ل 2003/12/24 
الأخ الفاضل الأستاذ بشير كاشه حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أخي العزيز وزميلي القدم في العراق ووزارة الأوقاف, أشكركم على رسالتكم 
ال أرسلتموها وعلى رسائل الإمام الشهيد أستاذنا الشيخ العربي التبسي(رحمه الله) 
وهو كما تعلم من أئمة المدى ومن أوائل رجال الدعوة الإسلامية وسوف أرسل 
لكم رسالة من رسائله الأخيرة الي أرسل إلي شخصيا يعاتبي ويوججهئ إلى الوجهة 
الصحيحة وسوف تحدون فيها المنهاج الإسلامي الصحيح الذي من ابتعد عنه لا 
ينجح أبدا وقد نان أن نقاوم المسؤولين بالعنف والاقامات الباطلة وأن نسير على 
سنة الرسو لقي وما أفشل الدعاة في كثير من بلدان العالم الإسلامي إلا 
الاستعجال في محاولة الوصول إلى الحكم بجميع الطرق؛ والإسلام خاضه غربا 
وشرقاء داخليا وخارجيا والملحدون والعلمانيون والسفهاء والمستغلون والوصوليود 
والانتهازيون كل هؤلاء يخافون من الإسلام الصحيح . 

ولذلك تراهم يركنون إلى الدراويش وإلى الزوايا بما فيها من خبايا لأن إسلامها 
إسلام المذعن الطامع الذي يكتسب باسم الإسلام ويكفي أن تقرأ الرسالة الي 
كتبها لي سنة1955 » والتقى فيها بكبار العلماء والدعاة في مصر وسوريا والحجاز 
وقد أعجب بأستاذنا الداعية محمد محمود الصواف . 

أخحي إنك تعلم أن الشيخ ( رحمه الله) كان محاصرا من بعض الانتهازيين حتى في 
جمعية العلماء وقد كان أول داعية يسير في اتحاه الإخوان الصحيح الذي يرفض 
العنف وقد كان سببا في تراجع بعض دعاة الإسلام في هذا الطريق السوي ومنهم 


أستاذنا الفضيل الورتلاني . 


أي لقد سألت عن (م.ب.م) وهو ممن حاول أن يندس في صفوف البعثة ولا 
نعلم هل كان جاسوسا للاستعمارء أو تابعا لحزب من الأحزاب لكن تد حل 
الأستاذ الصواف لدى وزارة التعليم بالعراق» واتصاله برئيس الحكومة فاضل 
الجمالي (رحمه الله) أبعده عن البعثئة والعراق» وقد يكون الاسم مستعارا غير 
صحيح, لأن الوحيد الذي كان تابعا لحزب الشعب هو الأخ الشكيري الذي قتلته 
الجبهة سنة 58/57 في تونس . 

أي أكرر شكري لكم وسلامي إليكم وإلى عائلتكم وأولادكم جميعا وأدعوكم 
لزيارتنا ف باتنة . 

أرجو الاتصال بي وأشك ركم على مشروعكم في الكتابة عن أستاذنا وشيخنا 
وأتمى أن نلتقي لأزودكم ءا أعرفه عنه والمؤامرات ال تحاك ضده من داخل جمعية 
العلماء كما أؤكد لكم بأنه هو أول من كان سببا في تنظيم أول نخلية للاحوان 
أسندت رئاستها إلى الشيخ أحمد سحنون (رحمه الله) ومعه مختار عنيبه» والشيخ 
النعيمي؛ والشيخ مصباح حويذق, وعبد القادر يحوري؛ والشيخ سلطاني؛ وغيرهم. 

أخي إن أرسل لك نسخة من هذه الرسالة أنشرهاء وعلق عليهاء وانشر 
الرسائل كلها سواء كانت باسمي أو باسمكم لأنها وثائق تاريخية . 

وتقبلوا أي تحيات وسلامي. 


أخوكم الأستاذ موساوي زروق 


المجافد الشفيد الشيج العريي التبسي ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزائر - العاصمة - في 17 ذو القعدة 1424 ه /2004/01/10 
الأستاذ الفاضل, والأخ الكريم موساوي زروق» انخترم 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

وبعد : فقد سررت كثيرا بحوابكم عما سألتكم عنه فيمما يتعلق بالملسمى 
"م.ب.م" الذي شغل بال شهيد الجزائر والعروبة والإسلام» الإمام الشيخ العربي 
التبسي - رحمه الله - والذي كنت لا أعرف عنه - أي (م.ب.م) - 

- أي شيء - فتفضلتم - مشكورين - بتزويدي بتوضيحات عنه؛ كافية؛ 
شافية ترفع عن هذا الشخص المشبوه الذي حاول أن يندس بين أعضاء البعئسة 
العراقية كل لبس أو غموض كما دعبب - عملي الملواضع > عن الإمام الشهيد 
- برسالته الموجهة إليكم شخصياء المؤورخحة ف 74/9/4 - 1955/4/26 - 
جزاكم الله كل خير . 

أي -- عملي المتواضع مع الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي - رحمه الله - 
هو شي دن في ذمين أحاول - قدر المستطاع - الوفاء ولو يحزء بسيط منه» لأنسه 
ومن معه 1 أكابر علماء الجزائر الصادقين بأقوالهم وأعمالهم الصالحة هم الذيى . 
بعون الله وتوفيقه جاتريوو ضهنا لقاو على ابرق جهو للنات المضهل إل 
نور العلم والمعرفة» ومن الاستعمار والاحتلال الأحبي؛ إلى الاستقلال والحرية 
واسترجاع السيادة الوطنية» كتبت عن جموعة من هؤلاء العظماء ستصدر لهم 
ا مختضرة موجزة في يحم منوسط تريد أو تنقص فلبلا عن ماثة صفح 
واتفقت مع الناشر أنه يضرع ل بإاضدار ثلاث كدب عن ثلاث شخصيات» لوجود 
رسائل متبادلة بيي وبينهم» وأصبحت رسائلهم وثائق تاريخية من الجحود ونكران 
الجميلءإبقاءها في طي الكتمان» وإسدال الستار النهائي عليها بعد وفاة الذي توجد 


بين يده تلك الرسائل» ومن بين العلماء الأعلام الذين وجب علي الوفاء لهم لقوله 
تعالى: ((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)) أذكر على سبيل المثال : 1- الإامام 
محمد البشر الإبراهيمي» 2- الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسيء 3- شاعر الجزائر 
الكبير محمد العيد آل خليفة» فكتب هؤلاء الثلائة ستصدر - إن شاء الله - في شهر 
فبراير 2004 وسأرسل إليكم - إن شاء الله - نسخة عن كل واحد منهمم 

اقرأوهاء وعلقوا عليهاء وصححوا ما تلاحظونه من أخطاءء وأضيفوا إليها ما ترونه 

ناقصاء واحذفوا منها ما ترونه زائدا ونعيد طبعها من جديد كعمل مشترك؛ والله 
لا يضيع أجر من أحسن عملاء وتحدون رفق هذه الرسالة نسخة من رسالة أرسلها 

2 الإمام الشهيد من دمشق في 1954/9/2. 


تقبلوا أخلص التحيات من أخيكم:بشير كاشه. 
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أتهكمت دراسة سنتين من التعليم بدار المعلمين العالية بغداد بنجاح تام دون أن 
تبقى علي أية مادة من المواد المقررة للسنتين الأولى والثانية أطالب يمسا كدين في 
ذمي» وتحصلت في امتحان هاية السنة الأولى وفي امتحان فاية السنة الثانية على 
حدول المواد المقررة والممتحن فيها بعلامة "ناجح ينتقل إلى السنة الثانية" بالنسبة 
للسنة الأولى» وبعلامة"ناجح ينتقل إلى السنة الثالثة" بالنسبة للاتتقفال إلى السنة 
الثالثة» ومن شدة الفرح كو قطعت نصف مرحلة التعليم العالي بنبجاح تام 
وتحصلت على "دبلوم الصحافة العربية" الذي اطلت علي التهاني .عناسبة المصول 
عليه من شاعر الجزائر الكبير محمد العيد آل خليفة (رحمه الله) الذي 5-0000 
بسبعة أبيات من الشعر قنئة لي بالفوز في الامتحان» نشرهًا جريدة "البصائر” الغراء 
تحت عنوان "بين أستاذ وتلميذه" ونوهت الجريدة بالمحهود المبذول للحصول على 
الدبلوم المنوه عنه كعمل إضافي زيادة عن الدروس النظامية الناجح فيها مع أقرانه 
وزملائه» رغم العوامل الصعبة الي اعترضته واجتازها بنجاح . 

بعد انتهاء السنة الدراسية في آخر شهر جوان سنة 1954 5257 العطلة 
الصيفية الي تدوم شهرين كاملين» ودرجة الحرارة في بغداد تتراوح ما بين 40و30 
درجة في الظل في فصل الصيفء وكون لم أغادر بغداد (عاصمة العراق) مند 
حللت با للدراسة في شهر سبتمبر سنة 1952 أي اثنين وعشرين شهرا قضيتها ف 
التعلّم يدون توقف حي في عطلة صيف 1953 الت يشتد فها الحر لأن النطقة 


صحراوية رغم وجود مكيفات الحواء ووسائل الراحة إلا أن الأساتذة و الأغلبية من 


سيرتة ورسائلة المخطوسلة 
الطلبة يغتنمون فرصة العطلة الصيفية وقضائها في المناطق الباردة داخحل العسراق أو 
خارجه» ونحن طلبة البعئة عندنا جوازات سفر سارية المفعول» وإقامة سنوية تحدد 
تلقائيا ق العراقة ولا شيء يمنعنا من التنقل بحرية تامة بين المدن العراقية أو المسفر 
إلى أي بلد نختاره والعودة إلى العراق بمجرد الاستظهار بوئيقة الإقامة التي يعسامل 
امه ماني الزاطن العرافق دون أية مضايقة من السلطات المختصة في الحدود 
عند المغادرة أو العودة . 
أذكر بالمناسبة قبل الانتقال إلى السعودية وخلال اثنين وعشرين شهرا (سسبتمبر 
2 - جوان 1954) وهي المدة الي أقمتها في العراق : أن الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي» رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» الذي كان يقيم وقتها 
بالقاهرة قد زارنا في تلك الفترة مرتين» مرة رافقه في زيارته إلينا الأستاذ اللمحاهد 
بقلمه ولسانه وبكل جوارحه وأفكاره الفضيل الورتلاني (رحمه الله)؛ وفي المرة الثانية 
زارنا لوحده؛ وف الزيارتين كان يترل ضيفا على الحكومة العراقية ويستقبلنا في مقر 
إقامته ليطلع على أحوالناء ويلقي محاضرات يحضرها جمهور المثقفين من الأسائذة 
والطلبة والموظفين ورجال الأعمال, ونحضرها نحن الطلبة» وتلقى تحاوبا كبيرا 
وصدى واسعا في الأوساط المثقفة وتنوه يما أجهزة الإعلام و لاسيما الصحافة 
المكتوبة» ف اجتماعه معنا نحن الطلبة يوصينا بالاجتهاد في تحصيل العلم النافع لنعود 
إلى الوطن بالسلاح الذي نقاوم به الاستعمار وأذنابه» ونستعمله لإاخراج شعبنا من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة» وكان يلازمه الأستاذ محمد محمود الصواف» 
رئيس "جمعية الأخوة الإسلامية" ذات الاتحاه الإسلامي السئ؛ يلازمه في حله 
وترحاله ابتداء من استقباله عند وصوله حىّ مغادرته أرض العراق» وكان سماحة 
الشيح عمد البشيز الإبراهيمي يوصينا بالاتصال اليومي - إذا أمكن - أو 
الأسبوعي بالأستاذ محمد محمود الصواف, لأن توجهه الإسلامي السيئ السلفي يتفق 
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مع التوجه العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في التربية والتعليم والتوجيه 
الديين لإنقاذ الأمة الإسلامية من الإلحاد والشرك بالله» والشعوذة والتدجحيل» 
والخرافات والجهل المسلط عليهم من المستعمرين وأذناهم . 

انطباعاتن على العراق وحكومته جد حسنة» فخلال إقامي بالعراق للدراسة 
(اثنان وعشرون شهرا) ما رأيت من أحد منهم إلا الصورة الجميلة» وما معت من 
أحد منهم إلا الكلمة الطيبة» فكان العراق أمامي - وطنا وحكومة وشعبا - 
صفحة بيضاء ناصعة البياض » ومشرقة إشراقة الشمس على الأزهار اليانعة والبلابل 
لمرتلة للألحان الجميلة في يوم ربيعي مشمسء لا تكدره الزوابع الرملية ولا الأعاصير 
الموجاء رغم التعددية القومية والمذهبية والحزبية والعقائدية السائدة في البلادء إلا 
أنهم متعايشون كمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات؛ ومن أمثلة التعددية في 
العراق فقد كان يوجد به : القومية العربية وتمثل الأغلبية؛ والقومية الكردية ومقل 
الأقلية» لأن هذه القومية الأخيرة الكردية - موزعة على البلدان المجاورة للعراق 
وهي : سورياء إيران» وتركيا »ولذا فإن العدد الذي يقطن منها شمال العراق 
(كركوك - السليمانية - أربيل وغيرها) يمثل أقلية بالنسبة للقومية العربية الي تمل 
الأغلبية الساحقة للمواطنين العراقيين . 

وبالنسبة للتعددية المذهبية الإسلامية يوجد في العراق : المنتسبون إلى مذهب أبي 
حنيفة وهم من أهل السنة ويمثلون الأغلبية» والشيعة ويمثلون الأقلية لأن الأغلبية من 
أهل الشيعة موطنهم الأصلي هو "إيران" وتوجد أقلية منهم في العراق» وفي سائر 
بلدان الخليج العربي وأفغانستان وباكستان وغيرها من الدول العربية الإسلامية 

وبالنسبة للتعددية الحزبية فقد كان في العراق "حزب البعث العري" لموؤسسسه 
م وشعاره " أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" . 
ويوجد إلى جانبه"الحزب الشيوعي الماركسي" و "الحزب الكردي” وتتصسارع 


دنه سزرقة ورسائلة المخطوطة 


مع هذه التشكيلات " جمعية الأخوة الإسلامية " ذات التوجه الإسلامي السلفي 
الس المتأثر بأفكار "الشيخ حسن البنا" (رحمه الله زعيم الإخوان المسلمين 
بالقاهرة» وبالنسبة للتعددية الدينية فتوجد بالعراق أقلية مسيحية وأخرى يهودية»ء 


مندبحون في الشعب العراقي اندماجا كليا في العادات والتقاليد؛ والمأكل والمشرب» 
واللباس» يتكلمون اللغة العربية واللهجة العراقية» ويصعب على غير العراقيين أن 
يفرق بينهم وبين سائر القوميين العرب» فأبناؤهم يدرسون في المدارس الرسمية الب 
يدرس بما سائر أبناء الشعب العراقي؛ وآباؤهم يشتغلون في وظائف الدولة واللهن 
الحرة» يكتبون» ويقرأون» ويتكلمون باللغة العربية الفصحى وباللهجة العراقية 
وبالتالي فهم جزء لا يتجزأ من القوميين العرب» ولو أنهم يمثلون الأقاية: إلا أن 
زعيمهم "ميشال عفلق" فرض وجوده ف الميدان» فسكّر أجهزة الإعلام الممسموعة 
والمكتوبة لخدمة "حزب البعث الاشتراكي” المؤثر في دواليب الدولة. 

تلك هي انطباعان باختصار شديد عن العراق» ثم انتقلت إلى السعودية» فكيف 
تم الانتقال» والتحول من الدراسة في دار المعلمين العالية ببغداد إلى معهد الرياض 
العلمي وكلية الشريعة بالرياض؛ ذلك ما سأعرضه باختصار فيما يلي : 

بعد إعلان نتائج امتحان فاية السنة الثانية بدار المعلمين العالية ببغداد» وعلقت 
قوائم الناححين للانتقال إلى السنة الثالثة وكنا نحن أعضاء بعثة جمعية العلماء جميعطا 
من الناجحين فاختار كل واحد مَصِيفَةُ إما البقاء ف الإقامة الجامعية ييبغدادء أو 
الانتقال إلى شمال العراق "الموصل" لقضاء العطلة الصيفية هناك باعتبار تلك المنطقة 
هي مصيف العراقيين» كوها باردة صيفاء أو قضاء العطلة الصيفية خارج العراق 
بإيران» أو تركياء أو غيرهما طالما نتوفر على جوازات سفر عالمية سارية المفعول» مع 
وثائق الإقامة يداد فاختار كل طالب منا مصيفه؛ وألهمي الله - والحمد لله - أن 


أخختار الحرمين الشريفين -- مكة المكرمة - والمدينة المنورة - لقضاء عطلي الصيفية؛ 
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وذلك لسببين اثنين : 

أولهما : لكي أؤدي فريضة الحج ما دمت قادرا على قضائها شكرا لله على ما 
أنعم علينا من نعمة الإيمان بالل والقدرة على أداء هذه الفريضة, من الصحة 
الجسمية» والراحلة والزاد . 

ثانيهما : لزيارة ابن عمي شقيق - الشيخ مسعود بن عمر الفرحي - المقيم 
بالمدينة المنورة مع أسرته مهاجرا لله وإرسوله منذ سنة 1935 صلق للرحم . ظ 

وبعد أداء فريضة الحج الذي صادف موهسمه سنة 1954 موسم العطلة الصيفية 
ف شهري جويلية وأوت. 

وزيارة ابن العم الشقيق» أعود إلى دار المعلمين العالية ببغداد» لهام دراسة 
السنتين, الثالثة والرابعة يماء وأعود إلى الجزائر حاملا شهادة الليسسانس في عليوم 
التربية وعلم النفس للتدريس في أحد معاهد جمعية العلماء الي يربطنا معها عقد 
معنوي. وإن لم يكن مكتوبا فهو أمانة في أعناقناء لأنما هي صاحبة الفضل علينا 
عندما تكفلت بإيفادنا إلى العراق لطلب العلم والعودة للعمل معها في حقل التربية 
والتعليم لإخراج الأمة من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة . 

حزمت أمتعيّ الخفيفة جدا ال هي عبارة عن لباسي العادي الذي أحتاج إليه 
في النهار وعند النوم ليلا» وتركت ماعدا ذلك من كتب الدراسة والمطالعة؛ 
والنسخة الأصلية من الشهادة الأهلية من جامع الزيتونة» والنسخة الأصلية "دبلوم 
الصحافة العربية" من الكلية المصرية بالمراسلة» وما ثقل من اللباس وغيره» تركت 
كل ذلك في بغداد عند الزملاء أعضاء البعئة» وبعضها في مركز " جمعية الأغصوة 
الإسلامية " الي كنا بالاتصال الدائم معها تنفيذا لتعليمات ولحي المح 
المسلمين الجزائريين» الإمام محمد البشير الإبراهيمي - رحمه الله - الذي كان وقتها 
بالقاهرة وزارنا مرتين في العراق» وفي كل مرة تناح له الفرصة ليلتقي بنا يؤكد لنسا 
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على ذلك؛ لكون توجه تلك الجمعية توجه عربي إسلامي سبي سلفي» وهو نفس 
توجه جمعية العلماء بالجزائر . 

إذن تركت أعرّ ما عندي - وقتها - "الشهادة الأهلية الأصلية" و "دبلوم 
الصحافة العربية" الأصليء وهذا دليل قاطع على أننٍ لم أفكر مطلقا على أنني 
سأبقى بعد أداء فريضة الحج في السعودية» ولكن لا راد لقضاء الله وقدره؛ والخسير 
فيما اختاره الله والحمد لله أولا وآخراء ظاهرا وباطنا . 

حزمت أمتعيّ الخفيفة - كما أسلفت - واستأذنت الزملاء أعضاء البعشة؛ 
والأستاذ محمد محمود الصواف, فرغبوني في ذلك وشجعوي على المضي في تحقيق 
هذه الرغبة ما دامت الفرصة سانحة . 

قصدت محطة الحافلات المتوجهة ليلا إلى عمّان؛ عاصمة المملكة الأردنيةء 
فقطعت تذكرة إلى عمّان؛ ودامت الرحلة ليلة كاملة» وفي الصباح عند وصويي إلى 
عمّانَ استأجرت غرفة بالفندق. وبالصدفة التقيت مع الزعيم التونسي "القليبي" 
المقيم وقتها بالأردن» فرغبين في الإقامة بالأردن لمدة أسبوع على الأقل لأتعرّف 
على هذا القطر العربي الإسلامي الشقيق» ووحدته يفكر في إنشاء مطبعة لنشر 
الكتب والنشرات الي تعرّف بكفاح دول المغرب العربي (تونسء الجزائر» المغوب) 
لاستعادة سيادتها واستقلالها الوطين» قصدت مركز الشرطة فطلبت رخصة الإقامة 
لمدة أسبوع بعد تقدتم وئيقة جواز السفر العالمي الساري المفعول الذي أحمله 
فتحصلت بكل سهولة على الرخصة المطلوبة» وذهبت إلى مكتب الخنطوط الجوية 
السعودية فقطعت تذكرة ذهاب إلى المدينة المنورة» قضيت ثلاثة أيام بالأردن ثم 
سافرت إلى المدينة المنورة جوا فوجدت سهولة من السلطات السعودية ممطار المدينة 

وانتقلت إلى المدينة للبحث عن ابن العم الشقيق بعد الصلاة في الحرم اللببوي 
الشريف والسلام على رسول اللهظي وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
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وعن سائر الخلفاء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

التقيت بابن العم الذي غاب عنا لأكثر من تسعة عشر عاماء فكانت مفاحأة 
سارة لاستعادة الذكريات» وأخذ يرغبيٍ بالإقامة في الحرمين الشريفين بعد اتتهاء 
موسم الحج؛ والانتقال من العراق إلى السعودية لإتمام دراسين بها بعد أن علم أن 
دراستنا في العراق لا صلة لما بعلوم الشريعة الإسلامية؛ وأن هذه العلوم هي العلم 
النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» وينفع غيره كما من أفراد الأمة 
الإسلامية» عندما تكتمل له الأهلية ويتصدى للتدريس والوعظ والإرشاد والتوحيه 
الديي. 

أمام إلحاح ابن العم على تحويلي من العراق إلى السعودية لإتمام دراستي يمساء 
طلبت منه أن ينظم لي لقاء مع الطلبة الدارسين بالرياض الذين يوجدون ف العطلة 
الصيفية بالمدينة المنورة وكذا بعض الأساتذة الذين يدَرِسُون بالرياض ويوح دون ف 
عطلة سنوية بالمدينة» لأستفسر منهم عن مقررات الدراسة في الرياض» والشروط 
المطلوبة للالتحاق بالدراسة بمعهد الرياض العلمي وكلية الشريعة» فدلئ على الشيخ 
عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي (رحمه الله) فهو مدرس في كلية الشريعة بالرياض؛ 
ويسكن بالمدينة المنورة» يقضي بما عطلته الصيفية» وفي ذات الوقت يوجد طلبة 
أفارقة يدرسون بالرياض»؛ ويلازمون محالسه العلمية ٠‏ 

رافق ابن العم إليه» وقدمي إليه» وأوصاه حيرا عن» وقال له : ساعدنا على 
إنقاذه من دار المعلمين العالية ببغداد بالجراق ال لا تدرس علوم الشريعة الإسلامية 
والفقه الإسلامي» واللغة العربية بتوسع ورغبه في البقاء هنا وهو خير له في دينه 
ودنياه . 

بعد التعرف بالشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي 
الدارسين في معهد الرياض العلمي وكلية الشريعة؛ عرضوا علي مناهج الدراسة في 


(رحمه الله) والطلبة الأفارقة 


275 سيرته ورصائله المخطوطة 


المعهد والكلية المذكورين و سأليئ عن المستوى الدراسي المتحصل عليه فأجبته بأني 
درست ستتين بدار المعلمين العالية ببغداد ونححت للانتقال إلى السنة الثالقةء ولم 
يبق لي سوى سنتين لأتحصل على شهادة الليسانس في علوم التربية وعلم النفسء 
لأن الجزائر في حاجة إلى معلمين لمدارس جمعي: العلماء المسلمين الجزائريين 
ومعاهدها ولهذا السبب فنحن نستعجل لنعود إلى الجزائر معلمين»؛ وسألي عن 
دراسي الأولى قبل الالتحاق بدار المعلمين العالية ببغداد» فأجبته بأنن درست 
مرحلة التعليم الابتدائي بالجزائر» ودرست مرحلة التعليم المتوسط بجامع الزيتونة 
بتونس» وانقطعت عن الدراسة لمدة أربع سنوات» كنت خلاها أعمل أعمالا يدوية 
بفرنسا ولم أدرس مرحلة التعليم الثانئري؛ وقد تساهلت معنا وزارة التعليم العالي في 
العراق (قسم معادلة الشهادات) فاعتبرت الشهادة الأهلية من امع الزيتونة 
بتونس» تعادل الشهادة الثانوية بالعراق وعلى هذا الأساس التحقنا بالتعليم العالي 
وأئبتنا وجودنا في هذه المرحلة من التعليم» فقال : هب أنك تخرجت بعد ستتين 
وعدت إلى الجزائر كأستاذ ثانوي وأنت لم تدرس مرحلة الثانوي ولا تعرف شعبّهًا 
ومقرراتاء ألا يعتبر ذلك ضعفا أمام طلبة الثانوي» ولهذا أنصحك أن تبقى عندنا ف 
السعودية وتبي دراستك على الأساس السليم الصحيح؛ فتدرس مرحلة الثشانوي 
ثلاث سنوات, ثم تنتقل إلى كلية الشريعة فتدرس سنتين كحذع مشتركك» ثم 
تتوظف كمدرس ف مدارس وزارة المعارف السعودية وتنتسب لكلية الشريعة 
دراسة خارجية تتصل بالأساتذة والطلبة فتأخذ مسهم المحاضرات؛ والتمارين 
والأسئلة» وتشارك في امتحانات النقل ولا شك أنك ستنبحح لأنه يوحد في 
السعودية كثير من الطلبة يدرسون دراسة اريت ويتوططر 32113 جه السام 
نوراق نهد الزياضن الكلين ‏ اللكلفة هده قوز اا: 


السنة الأولى : تفسير - أصول تفسير - حديث - توحيد - فقه - أصول 
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فقه - قواعد - إنشاء - بلاغة - أدب - نصوص - مطالعة - عروض - تاريخ - 
تقويم (جغرافيا) . 

السنة الثانية : تفسير - حديث - أصول تفسير - فقه - قرارات - قواعل - 
إنشاء - بلاغة - أدب - نصوص - مطالعة - عروض - تاريخ - تقويم 
(جغرافيا) - حساب . 

السنة الثالئة : تفسير - حديث - أصول تفسير - فقه - أصول فقه - قواعد 
- إنشاء - بلاغة - أدب - نصوص - مطالعة - عروض - تاريخ - تقويم 


(جغرافيا) - حساب . 


هذه هي مقررات التعليم الثانوي بمعهد الرياض العلمي؛ وهي تقريبا مقررات 
كلية الشريعة مع الاختلاف في طريقة التدريس» فالتدريس ف المعهد تدريس عادي» 
أما في كلية الشريعة فهو عبارة عن محاضرات وأبحاث» وتطبيق بمعئ أن الطلبة 
يتعودون على إلقاء الدروس » في الموضوعات الي يدرسوفاء وماذا عن الحالة المادية 
للطالب» فهل هناك منحة لهم ؟ وإذا كانت فما مقدارها ؟ وهل هناك إقامة 
للطالب» أو ما يعرف بالأقسام الداخلية (سكن ومطعم والمرافق الضرورية الي توفر 
للطالب الراحة والتفرغ لطلب العلم) ؟ 

فأجحاب : بأن الحكومة السعودية (جزاها الله كل خير) تخصص منحة شهرية 
لطلبة "معهد الرياض العلمي" مقدارها سبعون وماتنا ريال (270 ريال) و تخصص 
منحة لطلبة كلية الشريعة مقدارها تسعون ومائتا ريال (290 ريال) وتحعفمح لهم 
الكتب الذواة المقررة والكتب المساعدة لما باحان» فالطلبة في "معهد الرياض 
العلمي" و "كلية الشريعة" أغلبهم متزوجون» تساعدهم زوجاقم بتوفير وسائل 
الراحة لهم ليتفرغوا لطلب العلم؛ فالسعوديون متزوجون بالسعوديات» والأحسانب 


يتزوجون من مهاجرات بلدانهم المقيمات مع أوليائهن بمكة المكرمة والمدينة المنورة . 

وأما الطلبة العزاب» فيستأجرون غرفا بالعمارات للإقامة بما ويتولون شؤون 
أنفسهم؛ ريثما يكملون نصف دينهم؛ وهو ميسر ف المملكة للسعوديين وللأجانب 
المقيمين بالسعودية . 

يضاف إلى كل ما تقدم أن شرط "السن" لا وجود له لقبول الطلبة في معهد 
الرياض العلمي و كلية الشريعة؛ فكل من طلب الالتحاق يمما ولو كان متقدما في 
السن لا يرفض طلبه . 

بعد حصولي على هذه المعلومات القيمة» أصبح عندي حق الاختيار بين العودة 
إلى العراق بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لإتمام دراسي بدار المعلمين العالية. أو 
البقاء بالستغودية لبذاية مرخلة جديدة ق التعلم وطلب العلم تكون متصلة بما تعلمته 
في المرحلة الابتدائية بالجزائر» والمرحلة المترسطة بجامع الزيتونة» وهو في بحمله علوم 
اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية» غير أن حق الاختيار هذا يعود إلى رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 'مماحة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي المقيم وقتها 
بالقاهرة» فلابد من استشارته وأخذ رأيه في الموضوع؛ وبينما كنت أفكر في 
الاتصال برئيس الجمعية بالقاهرة إذا بالإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي يمحل 
بالمدينة المنورة يرافقه الأستاذ أحمد بوشمال والمفكر الجزائري مالك بن ني (رحمهم 
لله) وافدين على الحرمين الشريفين للحج؛ لاس هم في موسم الحج 1954 
وعرضت الفكرة على الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي فوافق على انتقاليي من 
العراق إلى السعودية من حيث المبدأ غير أنه علق الفصل في الموضوع على أخذ رأي 
رئيس اللدمعية الإمام محمد البشير الإبراهيمي وكتبت له رسالة لأتلقى منه جوابا 
مكتوبا بعد استشارة الإمام رئيس الجمعية الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وفيما يلي 
النص الكامل للرسالة الحوابية: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
دمشق في 54/9/2 


إلى تلميذ الفضيلة» ورائد العلم النافع الديين» البشير بن صالح الفرحي» له من 
اللّه التوفيق» وعليه منه التوفيق . 

السلام عليكم ورحمة الله وعلى جميع المصلحين السلفيين الصالحين» ورحمة الله 
وعنايته . 

وبعد : فإن أحمد الله لي ولكم على ما أولانا من نعمه الظاهرة والباطنة» ووفقنا 
لشكرهاء والقيام باستحقاق المزيد منها . 

نحن بحمد الله بصحة جيدة» ورضى هما أعطانا ربناء نرجو أن تكونوا في جميع 
أحوالكم حامدين الله على السراء والضراء؛ سائلينه المعاملة بلطفه وفضله ٠‏ 

أنا كما تعلم على موعد قددم مع الرئيس لنجتمع معًا بتلاميذ بعثة الكريت» 
ودمشق ف دمشق؛ وسبقته إليها بنحو أسبوع مع رفيقي بوشمال؛ لحق بنا الشسيخ» 
واجتمعنا معا بتلاميذ البعثتين؛ وكان من قدر الله أن رغب أهل الحل والعقد مسن 
الكوينيين أن لا نعيد لهم أربعة من تلاميذ بعثتهم لأنهم سقطوا في امتحان النقل؛ 
فوقعنا من الحادثة في مازق ضيق لم بحد منه مخرحا لائقاء 

أبوا أن يعودوا إلى اللخزائر يحملون على ظهورهم ما يشبه الطرد» ولم بجد نحن 
مدخلا حسنا ندل منه لإنقاذهى فلا حول ولا قوة إلا بلله . 

وإن الشيخ بعد أن أعلن أهل الاختصاص بالعراق بفصل ثلاث (03) المعروفين 
ف عن سسا يوطني 0ل يشا وهم الأدايغره عر ايع بدا لصدده 
ثلائة آخرون من بعئة مصرء وعاملهم بمثل ما عامل المطرودين من العراق» وبات 


عشرة (10) تلاميذ من البعثات مفصولين َه بالتقزيت كلهم بالشرق الآن» فالله 


يتولانا بتوحيهه لما يرضيه . 

قرأت كتابكم بتدبر واستحضار ذهن» وأتيت عليه متطرقاء مفهوما واستفدت 
منه كثيرا مما كنت أجهله عن أوضاع وظروف وأحوال من بالعراق من التلاميذ . 

زرضانية الارضاع كلانية يرى متهم يلد التجرع ألا يكرتو وريه الاتيتحاء 
هو من باب اختيار أخف الشرين؛ وأقل الضررين؛ إذ هم ما بين أن يحيوا ‏ حجهالا 
تحت استعمار لعين يستفيد من جهلهم وأميتهم ما يشاء ويوجحههم كيف يريدء 
وبين أن ينجوا من الأمية وينشأوا على تربية عراقية من النوع الذي وصفته؛ وحن 
لا مناص لنا أن نقول : تعليم على هذه الوضعية شر لابد منه بالنسبة إلى أن يبقوا 
جهالا بين يدي استعمار شيطان . ش 

قضيتك الموفقة كنت تحدثت معك فيها وأفصحت لك عن رأبي ورغبتك في أن 
تلتحق بالمعهد الإسلامي السلفي؛ ووعدتك بأني سأعرض القضية على الرئيس 
بالقاهرة وأجيبك برأي الجمعية في رأيه؛ وبالأمس تسلمت كتابكم وناولته إياه ثم 
تحدثنا في الموضوعء فإذا هذل الموضوع موضوع إعانة الحكومة السعودية السلفية 
لجمعية العلماء في وضعيتها الدينية العلمية » سبق للشيخ أن عرضه على الأمير الحالي 
وعلى غيره ممن يغار على الإسلام والأمة من رجالات الحكومة السعودية» عرضت 
مرات وف تقارير» وعرض عليهم حاجيات الجمعية» وبين لهم أقل ما يطلب منهم 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمورنا و هو في انتظار الجواب الإيحابي الذي ينفع الله به 
المسلمين والسلفيين» ويجعل لهذه الحكومة سابق خير لا يذهب خيرهما بين الله 
والناس» لذلك فأنا والشيخ أشير عليكم بأن تتقدموا بطلبكم باسمكم الشخصي 
وتحت مسؤوليتكم الخاصة؛ لا تتعرض لذكر جمعيتكم في هذه القضية مادامت 
قضية الجمعية قد حددت للحكومة تحديدا لا يقبل التعديل ولا التبديل» فإن قبلت 
الميئة المشرفة على " معهد الرياض " طلبكم الشخصي وهذا ما أعتقد وأظن فذلك» 


لماعتا الفسية الفري العزيج: التيعي ا 


وإن تلكأت وسكتت عن إحابتكم لطلبكم لأسباب ثيُ أو تكتم: فعودوا إلى 
العراق» وأتموا معلوماتكم في ظلال حفظ الله والاتجاه إليه . 
أي : نب علي في إبلاغ تحياتٍ إلى كل من عرفته وعرفين أيام إقامي بماءيية 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)» من رجال العلم والفضل وشرائع المروءاءت.» شيوخ 
مدر سين» وأفاضل جزائريين وغيرهم» وعلى الأخص أحانا الأستاذ عمار ن عمد 
الله ومن كان يعمر أوقاتنا بالمسرات والهداياء ومن كنا في بيته ضيوف كرام وشرف. | 
من إحواننا. 
وإن شغلتك الشواغل عن إبلاغ تحياي عنه فلن تشغلك عن إيلاغ أخينا 
الأستاذ الشيخ القاضي عبد القادر الجزائري» وأخانا محمد البوزيدي» وأخانا الشيخ 
البشير وأحانا السلفي القح قرييك» لكم أجمعين التحيات الطيبات من رفاقي: 
بوشمال» وداودء واحميدات . 
والسلام عليك بدأ وعودا 
العربي بن بلقاسم التبسي 
العنوان : مكتب الجمعية -- القاهرة 
(انتهى نص الر سالة الجوابية عن رسال للإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي 
(رحمه الله) المتعلقة ف رغبة في الانتقال من دار المعلمين العالية بالعراق إلى معها 


الرياض العلمي» ثم كلية الشريعة بنفس مدينة الرياض -- عاصمة المملكة العربية 
السعودية). 1 

ايا الحاهد الشهيد الشيخ العربي التبسي في انتقالي من العراق إلى 
السعودية. 


فور وصول هذه الزسالة عرق تعلئ تابن العم الشيخ مكو" ولمدم 
(رحمه الله) مي ال لاسر زجاير بل ل وك ددا رم 


ميرته ورمائله المخلوطة 


الله عليه وسلم ) وصلى ركعتين شكرا لله الذي استجاب لدعوته الخاصة بإنقاذي 
من كلية علمانية لاتدرس بما علوم الشريعة الإسلامية؛ وفتح لي أبواب رحمته 
للدراسة في بلد تطبق فيه شريعة الله دون سواها من الشرائع الوضعية» وشتان بين 
حكم خالق البشر الذي يعلم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» وبين حكم بشرء لا 
ينظر إلا في أمر دنياه» .معرضا عما وراء دار الدنياء ما تولد عنه عدم الخوف من 
لله وعدم الإيمان بالبعث بعد الموت» وعدم الإيمان بالحساب وبالعقاب الأخحروي 
فكثر الإلحاد والشرك بالل وظهر الفساد في الأرض على أوسع نطاقءما يستوجب 
العودة إلى دين الله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء البشر . 

وأضاف : لقد تحصلت الآن على الإذن المكتوب من الرئيس ونائب رئيس 
جمعية العلماء؛ للانتقال من العراق إلى السعودية للدراسة جمعهد الرياض وكلية 
الشريعة بطلبك الشخصي دون إقحام " جمعية العلماء " في الموضوع . 

فهذا الطلب سيتكفل به شيخنا الأستاذ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي؛ المقيم 
بالمدينة والمدرس بمعهد الرياض العلمي» فهو الذي سيقدم طلبك شفويا لمسماحة 
مفيٍ المملكة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ, ولأخيه مدير معهد الرياض وكلية 
الشريعة الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم (رحمهما الله) وسيقدمك لهحمك وطلبك 
مقبول مسبقا - إن شاء الله - للمكانة ال يحظى بها الشيخ عبد الرحمن الإفريقي 
عند آل الشيخ؛ وعند أمراء آل سعود, فطلبه عندهم لا يرد -جزاهم الله كل خير- 
انتظرت حى سافر الشيخ عبد الرحمن الإفريقي إلى الرياض جواء فحزمت أمتعبيّ 
وسافرت إلى الرياض برا على ظهر شاحنة محملة ببضائع تحارية» مسافة حوالي ألف 
كيلومتر - الطريق صحراوي غير معد السير ليلا» وفي الصباح إلى وقت الضحى 
واشتداد الحرء فيقصد صاحب الشاحنة بعض الكهوف, ويستريح المسافرون» 
فيلتقطون الحطب ويوقدون النيران لإعداد طعام الغداء ويصطادون الضب الذي 


المجاهد الشفيد الشيج العريي التبميي /1- 


يشبه لحمه لحم السمك ومن خخصائصه أنه لا يشرب الماء على الإطلاق» وبعد 
صلاة الظهر والعصر جمع تأخير, مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهي 
الرخصة المشروعة للمسافرين يستأنفون السير» وتستمر العملية أياما وليالي قد تصل 
إلى ثمانية أيام لقطع المسافة بين المدينة والرياض بالشاحنة الحملة لأن الطريق غير 
معبد» وقد يحدث للشاحنة عطب فتتضاعف المدة» وإذا كانت الشاحنة محملة 
ببضائع خفيفة)» وهي جديدة نسبياء فيقطعون المسافة في أربعة أيام على الأقل أما 
السيارات السياحية فلا يستطيع أصحابما أن يغامروا يما في تلك الصحاري القاحلة 
وهذا في سنة 1954 وما قبلهاء أما الآن فقد تحولت إلى جنات وأفار . 

وصلت الرياض ونزلت ضيفا عند الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ( رمه الله ) 
وأقسم بالله أن ما رأيت في حياي مثل هذا الرجل في الكرم؛ وفي حس اسستقبال 
ضيوفه» فمترله بالرياض أثناء السنة الدراسية» مفتوح لكل وافد من الطلبة الأجانب 
للدراسة؛ خصص لهم جناحا بالمزل يتوفر على المرافق الضرورية للوضوء والصلاة 
ومطالعة الكتبء والغذاء والمشروبات» الشايء واللبن والماء البارد في الصييفء» 
ومكيف الحواء؛ والنوم المريح» ولا يستيقظون إلا عند أوقات الصلاة لأدائها جماعة 
بالمسجدء مع تزويدهم بالنصائح والإرشادات والتوجيهات المفيدة لهم في حياتهم 
الدراسية» ويتوسط لهم عند الإمام المفج الأكبر بالمملكة وأخيه مدير المعهد وكلية 
الشريعة حى يأخذوا أماكن لهم في المعهد, أو في الكلية» ويستمرون في الإقامة 
يمزله حي يتسلموا منحتهم الشهرية ويكلف الطلبة القدامى بالوقوف مع الطلبة 
الدده والبحث لهم عن غرف الإيجارء ومساعدتهم على اقتناء ما يتمهم مان 
الفراش» والغطاء» وأوانيٍ الطبخ وغير ذلك ما يلزم الطالب العازب موقتا ريشما 
يستكمل نصف دينه» فيستقل يمترله الخاص ويتفرغ لطلب العلمء ويرغبهم في 
الزواج؛ ويساعدهم على تحقيقه لنافعه الكثيرة الب من أهمها الاستقرار النفسي» 


سيرته ورسائله المخطوطة 


وهذه المعاملة الحسنة الى قل أن يجدها أحد عند غيره من البشر خاصة في هذا 
العصرء هي الي يتعامل بها مع الطلبة الأحانب الذين يقصدون الرياض لطلب 
العلم» وهي المعاملة الي لمستها عند وصولي إلى الريساض» وكنت أول طالب 
جزائري يحل بالرياض (عاصمة المملكة العربية السعودية) فاستضافي (رحمه الله) في 
مترله »وقدمئ إلى الإمام المفج الأكبر محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مفيّ المملكة؛ 
فسأل عن الجزائر وعن مراحل الدراسة الي قطعتها» وعن مناهج الدراسة في 
العراق» فأجبته عن أسئلته بما فتح الله علي وقتها وكانت أجوبة موفقة - إن شاء 
الله - علمنا بأنه هو الشخصية الأولى في المملكة» وهو مرجغ الأمة السعودية في 
المسائل الدينية . 

وافق على طلب التحاقي بمعهد الرياض العلمي كطلب شخصي دون أن أقحم 
جمعية العلماء ِي الموضوع تنفيذا لتعليمات الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي 
(رحمه الله) شكرت الإمام المفي الأكبر على تفضله بقبول طلبي وتلبية رغبي . 

ثم تحول معي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ( رحمه الله ) إلى الشيخ عبد اللطيف 
بن إبراهيم آل الشيخ مدير معهد الرياض وكلية الشريعة» فقدمي إليهء وتبادلنا 
نفس الأسئلة والأحوبة - تقريبا > المتبادلة بي وبين شقيقه الإمام مف المملكة 
الأكبرء فأكد قبول الطلب» فشكرته؛ وانصرفنا لتبدأ إجراءات الدخول إلى المحهد 
وق مدهي المي إن :قر كني لمق لقني المحصررة ناسح الأول 
ثانوي» والتعرف على المعهد, وإدارته» وأقسامه, والموظفين المكلفين بالمراقبة 
وتنظيم دخول وخروج الطلبة» والتعرف على الأساتذة المواطنين والأجانب من 
مصرء وسورياء وفلسطين» وكذلك الطلبة المواطنين والأحانب من إفريقياء 
وسورياء وفلسطين» وشبه القارة الهندية . 


وفي ذات الوقت البحث عن غرفة مستقلة أستأجرهاء لأرتب شؤون الخاصة» 


المجاهت الشميد الشيج العريي التبسي ا 


روك اه الشيع عيدالرن اقيقر ونه لت م انان خاي مرو حو مور 
نخجل أن نستمر ضيوفا عنده لمدة طويلة . 

افتتحت السنه الدراسية لعام 1375 وكانت السعودية وقنها تكقي بالتاريخ 
المجري وحده دون سواه في جميع معاملاتها الرسمية؛ ولم تأخذ بتاريخ مزدوجء 
هجري ميلادي؛ إلا في منتصف الستينيات من القرن العشرين للميلاد» علما أن 
المملكة العربية السعودية تم توحيدها بين نحد والحجاز عام 1926 م وقد ظلت لمدة 
أربعين سنة تؤرخ بالتاريخ الحجري وحده وأما التوقيت ف المملكة فقد كان يضبط 
بغروب الشمس فالسكان والمقيمون في المملكة يضبطون ساعاتهم عند أذان المغرب 
كما كانت لهم مكابيل وموازين خاصة بهم تختلف عن مكاييل وموازين الغورب؛ 
المتداولة بين الدول المبتلاة بالاستعمار الأحني » وهذا ما يعن أن المملكة كانت فعلا 
مستقلة ومحافظة على خحصوصيتها العربية الإسلامية فلم تتأثر بأي مؤثر أحني يفسد 
عليها محيطها الأصيل . 

كتبت إلى رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي بالقاهرة» ولنائبه الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي» الذي كان على 
وشك العودة إلى الجزائر» بعد اجتماعه ببعئات الكويت؛ وسورياء ومصرء مع 
الرئيس» وواجهتهما مشكلة المطرودين من مؤسسات التعليم الي كانوا يتعلمون 
فيها في كل من الكويت .والعراق» ومصر, أخيرما بقبول طلبي الشخصي 
بالالتحاق وأن الذي ساعدني ووقف إلى جانبي حى تحقق هذا الطلب بفضل الله 
ورحمة منه هو الأستاذ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي - جزاه الله كل سير 


َ ناد ٠‏ إدارة ا با مجان 
واتى تلت الكنية المقرر تدريسها بالسنة الأولى ثانوي» من إدارة المعهد باتحان» 


سيرتة ورسائلة المنطوطة 
كما توزع على سائر الطلبة» وأني أصبحت واحدا من طلبة هذا المعهد لأستدرك 
ما فاتئي وأسدّ هذه الثغرة الي قفزت عنهاء أعين مرحلة الثانوي لأبني دارسي على 
أسس سليمة ومن حسن الحظ أن أغلب الطلبة في المعهد من المواطنين السعوديين» 
والأحانب هم في مثل سين وفيهم من هم أكبر م سناء وقليل جدا منهم أصغفر 
من سنا من المواطنين وليسوا من لأجانب وهذا ما يبعد عقدة الفرق العمري بين 
الطلبة في القسم الواحد, فالأعمار بينهم متقاربة »والاحترام بينهم متبادل» وكذا 
بينهم وبين أساتذهم؛ فالتفرغ لطلب العلم أصبح مؤكدا ولا شيء يشغل الطالب 
عن الاجتهاد في استيعاب دروسه والمذاكرة مع زملائه» د الا لكصوقن 
الظروف مواتية والأسباب متوفرة» والمنحة سخية» والاستقرار النفسي يشعر به كل 
طالب» فالأمن مستتبء والحياة عادية»؛ وكل مواطن أو أجنبي مقيم بالمملكة. 
مطمئن القلب» مرتاح الضمير؛ وكيف لا يكون كذلك وهو مقيم في بلد تطبق فيه 
شريعة الله وتقام حدود الله» والله حل جلاله يقول في محكم كتابه ((ولكم ف 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون))(سورة البقرة:179)والمساجد متوفرة 
في كل حي هن أحياء المدينة» والصلوات الخنمس تؤدى في المساجد جماعة ولا 
يتخلف أحد من سكان الحي عن أدائها في المسجد؛ ولاسيما صلاتٍ العشاء 
والفجرء إلا إذا كان غائبا عن الحي أو كان مريضا لا يقوى على السير ولو حبوا 
للوصول إلى المسجد ومع ذلك فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تسأل 
عن المتخلفين عن صلاة العشاء والصبح لتتأكد من وجود الموانع الشرعية والأعذار 
المقبولة شرعاء ومن ثبت عنه التخلف عن صلاة الجماعة ف المسجد القريب من 


يعاقب بعقوبة تناسب من تخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر على أدائها في وقنها 
مع الجماعة لقوله تعالى: (( فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا ))(سورة النساء: 103) وقوله جل جلاله: (( إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين ))(سورة التوبة : 18)) في السعودية بالإضافة إلى المماجد 
المنتشرة في كل حي من أحياء المدن الكبيرة» وفي كل قرية صغيرة أو كبيرة» توجد 
كذلك مصليات في كل مكان يعمل فيها رجلان أو أكثر كيفما كان نوع العمل؛ 
في الإدارات وكيفما كان تخصص الإدارة» وفي مراكز الأمن» ومحطات الأسفار 
والمواق البحرية والجوية» ومؤسسات التعليم» كل واحدة ملزمة بتخصيص قاع 
لصلاة الجماعة» سواء كانوا عمالا أو موظفين أو أساتذة» أو تلامذةء فصلاة 
الجماعة على الجميع فرض عين؛ فلابد من أدائها في وقتها جماعة؛ سواء في مسح 
الحي» أو مصلى مكان العمل . 

فهذا الوجوب لصلاة الجماعة خاص بالرحال دون النساءء فالنساء مرخص هن 
لحضور صلاة الجمعة خلف الرجال وف صلاة عيد الفطر؛ وعيد الأضحى» أما 
الصلوات الخمس في الأيام العادية فيؤدوها في بيوتمن, باسكناء الحرمين الشريفين؛ 
نعي تخصض أجنحة نخاصة للنساء لأداء الصلاة مع الجماعة في كل الأوقات. 

بالإضافة إلى الصلاة المكتوبة الي تقام في أوقاقا ججماعة في المساجد وف 
المصليات» ولا يحرم من أدائها أي مواطن سعودي أو أجبي مقيم بالسعودية» فإ 


الحدود الشرعية تقام أيضا في السعودية وأبرزها : -قطع الرأس بالسيف في الققسل 


سيرته ورسائله المخطوطة 


العمد» - قطع اليد اليمئ ف السرقة» - والجلد في المخالفات المنصوص فيها حد 
الجلدء فبعد صلاة الجمعة تقام الحدود أمام الأشهاد وتعلق الرأس المقطوعة أو اليد 
المقطوعة قصاصاء وحدًا إلى ما بعد صلاة العصرء حب يتمكن المواطنون والأجانب 
المقيمون بالمملكة من مشاهدقا للاعتبار» وبذلك ساد الأمن في المملكة والرحاء, 
والرفاهية الجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمملكة على السواء. 

كل ذلك تم قبل اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المباركة: أما بعد هذا التلويخ 
إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية فسيجد القارئ عرضا مختصرا عن تلك الفترة 
التاريخية الحاسمة في كتاب " محمد البشير الإبراهيمي" لكاتب هذه الأسطر . 


المجاضد الشميد الشيج العريى التبسي لوق 


بفلم كاتبها العام العالم العامل الثقة الححة النظار الأستاذ الشيخ العربي بسن 
بلقاسم التبسي» مدير مدرسة تهذيب البنين بتبسة . 
قال رحمه الله ورضي عنه وأسكنه فسيح جنانه مع الشهداء الأبرار و : 
أولئك رفيقا : 
ا مجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر أن ما اشتملت 
عليه « رسالة الشرك ومظاهره » لمؤلفها الأستاذ 
مبارك الميلي هو عين السنة وأن هذه الرسالة تعد 
من الكتب المؤلفة في نشر السنة ورد البدع 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» والصلاة والسلام على سيدنا 
بلغوا عنه - امتثالا لقوله بلغوا عين» بلغوا عي - أقواله وأعماله وأحلاقه . 
أما بعد فإن الدعوة الإصلاحية الي يقوم ما دعاة الإصلاح الإسلامي في العام 
الإسلامي عامة وتقوم يما "جمعية العلماء" في القطر الجزائري خاصة؛» تتلح_ص في 
دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب رهم وسنة نبيهم والسير على منهاج 
سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداقم القولية والاعتقادية» والعلمية؛ وتطبيق ما هم 
عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح» فمما 
وافقه عددناه من دين الله ذ فعملنا به واعتبرنا القائم به قائما بدين الله» وما لم يكن 


معروفا ف عهد الصحابة عددناه ليس من دين اللهءولا علينا فيمن أحدثه أو عمل به 


سيره ورعائله المنطوطة 
فالدين حجة على كل أحد؛ وليس عمل أحد حجة على الدين . 


ولا تفتأ " جمعية العلماء " داعية إلى ما أمر الله أن يدعى إليه من دينه ومن اتباع 


نبيه وإحياء سننه وإماتة ما أحدثه المحدثون» تدريسا وكتابة في الصحف ومذاكرة 
في كل بجلس حسن فيه الكلام عن نشر السئنن حىّ عمت دعوة جمعية العلماء وبلغ 
صونًا إلى المستجيب و غير المستجحيب و أصبحت دعوقًا معروفة في القطر كله وها 
أنصار ودعاة . 

وقد لاقت دعوتما في امجتمعات الإسلامية أكبر نحاح ونالت أبر فوزءإذ يستطيع 
العارف بالأمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها هم الآن من أنصار "جمعية العلماء" 
ومن المنتمين إليها والمتبرئين من أعدائهاء بل نستطيع أن نقول ولا نخشى مفندا إنه 
م يرفض دعوة الجمعية إلا طوائف معلومة في الجزائر يضر بما العمل بالدين الحق 
ويد بنيانما القائم على أساس العوائد الي ظهرت في المسلمين في العصور الي بلي 
فيها العالم الإسلامي بزعماء جهلاء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ولا 
هداية إسلامية . 

وإذا بلغت هذه الدعوة الصالحة وانتشرت وقبلها المسلمون وعدوها نعمة من 
نعم الله عليهم كان تأليف رسالة جامعة لأهم النقط الي يدحل منه ليل البدع على 
نور السنن من أوجب الواجبات على حملة السئن وعلى أعضاء "جمعية العلماء" إذ 
دعاة الإصلاح اليوم في حاجة ماسة إلى رسالة ف هذا الموضوع جامعة لأدلة هذه 
المسائل ناقلة للآيات أو الأحاديث ف كل نقطة من النقط الى تتناو نما الرسالة 
المقترحة المرغوب ف تأليفها لتكون حجة للمستيقنين وهداية للمسترشدين وسيفا 
مصلتا على أعداء السنن المعروفين في الجزائر من المتعيشين يمذه البدع والعوائد 
الضالة. 

فنهض إلى القيام يمذا الفرض الكفاءي الأستاذ الجقق مورخ الجزائر الشيخ 


المجاضد الشميد الشيج العريي التيسي 1 


مبارك الميلي أمين مال "جمعية العلماء" وجمع رسالة تحت عنوان "رسالة الشرك 
ومظاهره" خدم يما الإسلام ونصر يا السنة وقاوم يما العوائد الضالة والخرافات 
المفسدة للعقول . 

وعرض هذه الرسالة على بلس إدارة الجمعية» فتصفحها واستقصى مسائلهاء 
فإذا هي رسالة تعد ف أوليات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر الستن وإماتة 
البدع تقر يما عين السنة والسنيين وينشرح لها صدور المومنين وتكون نكبة على 
أولنك الغاشين للإسلام والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمرة المستعمرين الذين 
يحدون من هذه البدع أكبر عون لحم على استعباد الأمم فيتحذون هذه البدع الى 
ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدرا يخدرون يما عقول الجماهيرء وإذا 
تخدرت العقول وأصبحت تروج عليها الأوهام وجدت الأجواء الي يرجوها غلاة 
المستعمرين للأمم المصابة برؤساء دينيين أو دنياويين يغشون أثمهم ويتاحرون فيها. 

وإن المحلس الإداري لجمعية العلماء يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه 
هذه الرسالة العلمية المفيدة ويوافق مؤلفها على ما فيها ويدعو المسلمين إلى دراستها 
والعمل يما فيها فإنه العمل بالدين» والله وحده يضاعف للمحسنين إحسافم: 
والحمد لله رب العالمين . 

العربي بن بلقاسم التبسي 
الكاتب العام جمعية العلماء 
(رحمه الله ورضي عنه وأسكنه مع الشهداء الأبرار في جنة الخلد ) 
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سيرتة ورصسائله المخنطوطة 


كلمة في الرسالة : أي "رسالة الشرك ومظاهره" تأليف الشيخ مبارك بن محمد 


لميلي (رحمه الله). 


نسج 


حسان الدعوة الإصلاحية وكميت الفرقة الناجية شاعر « الحزائر الفتاة » مديي 


مدرسة الشبيبة بالجزائر» الأستاذ محمد العيد آل خليفة ( رحمه الله ورضي عنه ) 


شرع الإله الدين للإتبا ع 
فإليه بادر بالرجوع مليا 
وله تضرع راغبا أو راهبا 
الله عز وجل ربك فادعه 
وعليه في كل الرغائب فاعتمد 
سبحائنه جلى الفساد بوره 
اللك واللكوت قاما باتمهه 


وحده في الذات وي وصطف وف 


واحذر شراك الشرك فهي كثيرة 
كم واقع فيها ويحس ب أنه 
الشرك داء في البرية عكامن 
الشرك ستر حبك من نسيج الهورى 


فاقبس من التوحيد أعلم جذوة 


ودعا إليه ا خلق بالاقتققاع 
قبل القضساء عليك بالإرجحاع 
فهر ا حفيظ عليك وهو الراعي 
فهر ا بحيب لكل عبد داعي 
لا تعتمد أبدا على الأشفاع 
وأمد منه الكون بالأشفاع 
وتساميا في النظلم والأورضاع 
فعل وفي خليق وف إبداع 


شق الظاهر جمة الأنواع 
في الدين حر العقد رحب الباع 
مستفحل الأضرار والأوحصاع 
غطى على الأبصار والأسماع 


ياعبد سله يجب ك بالإسراع 


المجاضد الشعيد الشيج العريي التيميي دو 


واعت يات اله سيك فارضنا 


وإليه بالطاعات كن متوسلا 


وبآيه الثلى فكن متهجدا 


يا أمة جهلت حفيقة دينها 
العاصف الزعرا ع مس نأهوائها 
في القاع ما ء كيف شعت مبارك 
هذا الأخ (اليلي) فيك شوب 


اليوم من أفكاره بحنين ما 
فاوي من التوحيد خلدا طيبا 
ودعى الفثام ا مارقين عن ا هدى 
وعلى السلوك الستفيم فقرمي 
ولعل جهلك واقتحامك للردى 
فترقبي حسن الثابة في الورى 


وأحبي وحبي بالرضى مستفبلا 


يفتحه مصراععسا على مصراع 


لا بالق وكواذب الأطماع 


,ا بلأغان العذب ب ةالإيمقاع 


فتفرقت في ها إإى أشلياع 
يشهد إثر العاصف الرعزاع 
فرديه واطرحي سراب القاع 
لله بالذكرى . فهل من واع 
لكان فسان العنال الفاغ 


ينين مسن علم ومن إضاع 
وتنشبقي مسن عرفة الواح 
ا مخفارقين حلسيرة الإ مصاع 
عاداتك العرجة الأضلاع 
وهواك قد آذن بالإقلاع 
أرقن شيوع الذكرى في الأصقفاع 
كالروض نخصبا كال الإبراع 


الإسلامية الجزائرية» الطبعة الأولى منة 1356 -1937م. 


سيرتة ورسائله المخطوطة 


قصيدة لداعية الإصلاح وخطيب المصلحين» الشيخ الطيب العقبي -رحمه الله - 
نشرت بالعدد الثامن من جريدة " المنتقد " الى كانت تصدرها جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: وأثبتها الشيخ مبارك بن محمد الميلي -رحمه الله- في كتابه 
"رسالة الشرك ومظاهره " بالطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة 1356همل-1937م - 
المطبعة الإسلامية الجزائرية ص 318-315 . 


ماتت السسنة في هذي البلاد © قبر العم وساد الجهل ساد 
وفشاداء اعتقاد بساطل © في سهول القطر طبرا والنجاد 
عبد الكل هواء شيخه .2 جدهء ضلوا وضل الاعتقاد 
حكمواعاادتهم في ديهم دون شرع الله ازعم الفسساد 
لست منهملا .ولامنىي مو ويلهم يا ويلهم يوم العاد 
يوم يأي ا خلت في ا لحشضر وقد 2 نشروا نشضر فراش وجسراد 
يوم لا تفعهم معذلرة" ولظى ماأواهم بف سالهاد 
يصهر المساكن في أطباقها 2 كلما أحسرق منه ال جلد عاد 
وكل الله مهن حل بمها" جمعأملاك غلاظ وشلاد 


أكلهم فيها ضريع» شرهم 2 من حميم؛ لبسهم فيها سواد 

كلا فكتتكسرتة "قل افر حنم ١‏ ظل حرق وتغفساق الستهاد 
الت 

أيها الأقوام إن تبغوا انفهدى ‏ ما لكم والله غير العلم هاد 

إنن يأنصحكم نصح امريء " ماله غير التقى وا مخوف زاد 

كلمبا ينتقيبص يوماعمره  "‏ خوفه من هول يوم ا حشر زاد.. 

نكا وغتسنيق عه لقوق كه " “ليون عدي تلام خيرم اللمبنباذ 


المجاهط الشفيد الشيج العربيي التيسي 0 


أيها السسائل عن معتققدي 
إلبني لسست ببداعي ولا 
يعدث البدعة ف أقوامه 
ليس يرضى الله مسن ذي بدعة 
لتسحت من يرتضىي ف ديئنه 
بكار اتح تحسم فسخ اذل 
حجت القرآن فيما فاته 
وركذا ما سنه خيير الورى 
وتححيانا انير إلى الله ول 


مكسع لا اعسال الاخخسسر و 


لا أرى الأشباح في قبضتسهم 
وعلى مسن يدعي غير السذكي 
قال قوم سلمالأمر خم 
نسل القصود تحظلى بالمى 
قلت إنى مسلم يا ويحكم 
لعجا همقراء أصله 
انالا أسلم نفسي همو 
لست أدعوه مكمسا قاتم وقد 
ليك من قوم على أصنامهم 


يبتغي مين ما يحوي الفتراد 
خارجي دآابه طول العشاد 
فتعم الأرض حدا و وهاد 
عملا الا إذا تاب وهفاد 
ما يقول لاس زيد أو زياد 
صدعوا بال حق ف الرشناد 
جين ل الا على ذاك إسسناد 
عدق وهو سلاحي والعكاد 
أجر مشكور على ذلك ال جحهاد 
أبتغني شك ركم بله الوداد 
واعتقسادتي سافي ذو سداد 
ف تروك الكون بكث واجتهاد 


كل شيء ب هو مشل العباد 
قاقه بات دعوى الانمحاد 
كب النلداض قو تيرم المجبراة 
ونرك تحيلك في ا فيل ا جياد 
لتحي ىن إلا إى الشضرع انقياد 
ما روت هند وما قالت سعاد 
لا ولا القسى إليهم بالقيساد 
عجزوا عن سرد بس قأو قراد 
عكمفوا يدعو فا في كل ناد 


كلما أنشضد شاد فيهمو 
كم بنواقرورا وشادوا هيكلا 


ُ يرهم من داهنوا فٍ ديهم 


سيرته ورسائله المنطوطة 


قول شرك ذهبوا في كل واد 


وارتضوا ف سيرهم” ذر الرماد " 


577 


علمونا طرق العج زر وما 
طالا جد الورى قفٍ سيرهم 


حاضر في أفكه منهم وباد 
كيضما كانوا جميعا أو فراد 
يموق مز لشحوق الشتجر افساة 
وثم كم صدهم طلول الرقاد 


سد 


إن سادات االورى قادمهم بعلوم ما حلا بالركب حاد 


وشمو رداءي وعوق نصصرق 


ووقائي ما اعتدت تلك العواد 


تلكم السادة ماصدهم عن هدى دينهم في الحسق صاد 


ارد 


لست أدعر غير ري أحدا 
وله ا محمد ققد صيرنا 
فاعيدوا ما شنقاّموا من دوئته 
السية مفناذا إل طجسحافوتكم 
م أطلف قط بتهقروربولا .ولا 
لا أشد الرح لأبغى حجه 
حالفا كل يعي ن أنه 
لا أسوق ا هدي قرباناله 


وهو سزؤلي وملاذي والعماد 
باهدى فوق نزار وإياد 
ما عناض منكمو ذاك العساد 
بطبي البيض ولا السمر الصعاد 
أرنحي ما كان من نوع ا جماد 
نخرت أعظمه من عهد عاد 
قربة تنشفعني يوم التتساد 
سوف يقضي حاجتي ذاك الصواد 
« زردة » يدعونما أمل البلاد 


500 


المجاهد الشفيد الشيح العربي التيسي 1 و 


وفراري كلما أفضعني حادث يلبسيي ثوب ا حداد 
للني اطلب رزقي دائنما منه إذ ليس لا يعطلي تنفاد 
وإذا زرت أزر مشقتوا "© بقبور مات من فيها وباد 
داعي ا ري لهم مستغفرا "راجيا للكل ف ا خير ازدياد 
والذي مات هو ا حقاج لي هكذا أقضي ولا احشضى اتتقاد 
لا أنادي صصاحب القب رأغفث " أنت قطب أنت غوث وسناد 
قائما أو قاعدا أدعو به إنذاعندي شرك وارتلاد 
لا أناديه ولا أدرعوسوئى " خالق ا خلق رؤوف بالعباد 
مز له أسماؤه اللاي زفي ٠١‏ كد سعط تحسنا اه اراد 
غلصا ديق ني له ممقلا أمره لا أمسر من زاغ وحاد. 


له . سيرته ورصائله المخطوطة 


الإمام الشهيد الشيخ العربي التبسي (رحمه اللّه) أحسن إلى كثيرا عندما 
وافق على تعييئي ضمن أعضاء البعئة العراقية رغم انقطاعي عن التعليم لمدة 
أربع سنوات» وكوني لم أزاول مرحلة التعليم الثانوي أصلاء ومع ذلك 
فقد غض الطرف عب ودفع بي إلى التعليم العالي بالجامعة العراقية » فكانت 
مغامرة» وكان الاختبار عسيرا ولكن الله سلّم) ووفق» فكانن النجاح 
حليفي فاسترجعت مكاني بين طلبة الجامعة كواحد منهمء؛ أستوعب 
الدروس المقررة » وأناقش امحاضرات الى يلقيها علينا الأساتذة المحاضرين». 
وأقدم الأبحاث المطلوبة ف أوقاًا وحسب المنهجية الي يختارها الأستاذ 
امحاضر» فكانت تلك الفترة بالنسبة لي شبه معجزة لأنئ استوعبت المواد 
المقررة» وأضفت إليها دروس كلية الصحافة المصرية بالمراسلة» وبححت ف 
امتحانها النهائي» وتحصلت على "دبلوم الصحافة العربية" منها » مضافة إلى 
دروسي النظامية بدار المعلمين العالية» فالفضل لله أولاء ثم لأستاذنا الشيخ 
العربي التبسي (رحمه اللَّه) الذي رأى بفراسته أن الجزائري إذا أتيبحت له 
الفرص» فإنه يذلل الصعاب» ويثبت وجوده في الميدان دوك حجل أر 
وجلء وذلك ما تم معي بالفعل) وعلى الرغم من بجحاحي في التعليم العالي 
إلا أن القفز على التعليم الثانوي »عظل ثغرة أحس بوخز الضمير» كونٍ م 


المجاهد الشفيد الشيج العريي التيسي ْ و 


أدرس المرحلة الثانوية» وما أن أتيحت لي الفرصة مرة أخرى» وانتقلت من 
العراق إلى السعودية حىّ وجدت نفسي بمعهد الرياض العلمي» فدرست 
به المرحلة الثانوية» ثلاث سنوات» انتقلت بعدها انتقالا طبيعيا إلى التعليم 
العالي وأنا مطمئن البال» مرتاح الضمير» ل تبق عندي ثغرة كتلك الي 
كنت أحس بها عندما كنت طالبا بيجامعة بغداد» وقد تم كل ذلك بتوفيق 
من الله وبتشجيع من الإمام محمد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» ومن نائبه الإمام العربي التبسي» (رحمهما الله رحمة 
واسعة وأسكنهما فسيح جنانه) فكان إحسافما إلي دَيْنٌّ في ذم يحب 
الوفاء به لقوله تعالى: ((هل حزاء الإحسان إلا الإحسان))(سورة 
الرحمن:60) وما هذا العمل المتواضع الخاص بالإمام الشهيد الشيخ العربي 
التبسي» ومثل هذا العمل المتواضع الخاص بالإمام محمد البشير الإبراهيمي» 
والعمل المتواضع الخاص بشاعر الجزائر الكبير محمد العيد آل خليفة 
(رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه) سوى تسديد جزء صغير 
من الدَينٍ الذي في ذمتنا نحوهم, فد كانوا السبب في إخراجنا من ظلمات 
الجهل إلى نور العللم والمعرفة» وف العلم حياة لأولي الألباب» وليس مذا 
حاص بطلبة البعثة العراقية بل هو عام لجميع بعثات جمعية العلماء في 
تونس» ومصر ء والعراق» وسورياء والكويت» والسعودية» فجزاهم الله عنا 
وعن المسلمين كل خير ولا يسعنا يبمذه المناسبة السعيدة» إلا أن نتقدم 
بالشكر الحزيل لأشقائنا في البلدان العربية الشقيقة الذين تفضلوا وتكرموا 


فاستضافوناء فأكرمونا وأحسنوا إلينا وأنزلونا بين ظهرانيهم متزلة الإحوة 


سيرتة ورسائله المخطوطة 


الأشقاءء فلم نشعر ونحن نعيش معهم لعدة سنوات» إلا ما يشعر به الإخوة 
الأشقاء من أسرة واحدة يتقامون فيما بينهم العطف والنخبة والحنان 
والشفقة والرحمة والسكينة والأمن والأمان والطمأنينة والثقة المتبادلة؛ 
واحترام الصغير للكبير» وتوقير الكبير للصغير» وتقاسم الآمال والمشاركة 
في الأفراح وغيرها من مظاهر ما يجمع بين أفراد أسرة واحدة ويؤلف بين 
للوكني وبرخاه يعم لعن بويا فطل اللفزه والكرامة :والياة الامنبحية 
المطمئنة . 

ذلك ما كنا نشعر به نحن الطلبة في البلدان العربية قبل استرجاع 
سيادتنا الوطنية» فلهم منا جزيل الشكر وخالص الامتنان» وجزاهم الله كل 
خير» واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

الجزائر - العاصمة في 5 جمادى الأولى عام 1424 هب 
الموافق ل 5 جويلية 2003 المؤلف 


أخم هذا العمل المتواضع الخاص 
الجاهد الشهيد الشيخ العربي النبسي بملحمين 
> الملحق الأول: 


يتضمن بعض ما كان الإمام الشهيد يجاهد من أجل تحقيقه ويتمثل في تطلهير 
العقائد من الشرك بالل وتطهير العبادات من البدع المْحدئة في دين الله وليست منه؛ 
وتطهير الجتمع من التدجيل» والشعوذة والخرافات وغيرها من اللآافات الي يحاول 
المبتدعون الصاقها بالدين الإإسلامي الحنيف وهي غريبة عنه » وق هذا الإطار نورد 
ف هذا الملحق للتذكير : 

1) تقرير جمعية العلماء لرسالة الشرك ومظاهره. بقلم الشهيد الشيخ العربي بخ 
بلقاسم التبسي ( رحمه الله) : 

2 كلمة في رسالة الشرك ومظاهره (قصيدة) لشاعر الجزائر الكبير محمد العيد 
آل خليفة (رحمه الله) ٠.‏ 

3) قصيدة لإمام المصلحين الشيخ الطيب العقجي (رحمه الله) . 
> الملحق الغاني: 

يتضمن : 

[) أربع رسائل مخطوطة للإمام الشهيد الشيخ العربي التبسيء(تنشر لأول مرة). 

62 كشوف التنقيط للدراسة في معهد الرياض العلمي» (صورة طبق الأصل). 

3 شهادة إتمام الدراسة الثانوية بمعهد الرياض العلمى» (صورة طبق الأصل). 

4 شهادة إتمام الدراسة العالية بكلية الشريعة بالرياض (صورة طبق الأصل). 
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الور جامد كسمي ل بريه وأعلب للش بت ل مما (لسعاذ العرل اليم اعمي كان ال يعر 
داشر السوبرزد عرجابروليه مدا با دير البدوت رزلا مكوان (لسلغر ا 
ربدم اه اإتبدلاسيه ناور ء صييظ يناعا سر يروك العام اتيم الدج وير 57 
5 دميك عند لمع مل مدناشه رليكاهنا. /و/نشها رجا أ لفرت ااام سير, برلا انها 
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ولك نبي بعد م1 مس ببشعر بن |عسى لبعد اس هاعم امتل شومر ويا 
00 24 رصي سل رار 6« وطراانة رتجيلكمم ما تب العلسة علا 
مجه إلامتعانات ررة) سلس دعم بسر //1: رضيو 52 
ألما سد بير ولع يدرك زا شر / لعل ري ار وصببته ا بباع ام 

ا أ ونم | سبحا ب رٍ لساب وبإعداد /ز؛ 1تا لظ 
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ْ لفيا نشوم رمت اابمائ بغي 507 تلك الررده واب اليه اث متصواتك . 
ماله تفيقانة نم يه رلا برضيب ما يسا ردم ا كات د لالع 0 لبه 
شار رلا سال يلي اسن لقدمة وان يفسا لاميى يك بهن ا مالل توف 
لامر موي عد /إللا ب عتى كي نا عند مسد رال سراف عرلا 50 
التنتبها لويش سسسه يع ثراح جصدلة رلماتتع اط انرس وب نر 
وعد متام اعم ما ليو شونا عاك هذا التلي دف ا كتبوا/لينا ض باو 
1 ربص امن نررع نعف رمد لبلب لمزرد (السهلء ان عاش يها ررلتوولها. | 
ا م اك/ مر ضرعل عت ا رلب ليد ... 
ربل ماكتبرى رد لكا راضسوه بلأنخمر بفباع ربربلا ميا 
0 أرمو بف روبد دضعية ساءة اإزيئر ريع بعناتي بشات.. 
4 24 الركترارلا مرج ل ع يباى وم ا ا 
بايا سا ربعي ولب عا نب صرعار ملعلاو كي ارم شد ع م 
ار 101111111011111 0 
, ارين دستنه الم لت لضا ند نا مد تسا ارا فيان باتو نانم الا 77 
من بام يسنا وكا العام رس فكأ ميلا منود ليها ربدش رصب 
رنرلل و سرغ لسر بعلمل مواد فايرا اهن الا مل عل ار : 
2 يتمجفلرة: انرا للم رقب ب لسرا لم اللاسططيع كفيرمع ' 
تأعلد معظر رط ربجبائر تييع صيفيها وكات نيك 
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]مدت نينا ليع بلمرقيسم إوا لايس سم مرا لف /شسفيها. .را لانمل بارا مبعديم اقرح . 
أ. رشتالرا 00 نل النسه رشاما لهاي 2 هله وعدت رهى أعلرلا لا(ظو ىع ما | 
١‏ ؟- الا ىفكت بيعي ل نتامت يب الس عد امد ري رتش رراتابالك مانبا! 0 
أ | اوه ناجية انلدي امن نالدر لاطي الولف ذ عدت كات ١‏ 
م رلمه .مو .مم جد نت بعدعر دي رإلئ رن هب راع مادعا لك الع لها | اتنارهائ ل مار لبها 0100 
ا اياملا لدع اليم نزاك. لد اشع اشارث تقار ربنتش ١‏ رأ راتكن . 
دين ردنا داز دلاتعم! 32 الى ئس إلا اطلد بحر يناري امذطاعسها ناماع ميس الحاجها . 
: معناممئاتا ,إعوابك فاع رلا يد تنا منااءانص سا( للدد ام ذه ذه اديه هين إئ. 
1 ١ذ‏ انسار لخ كدنشهما جرى ب عرلهرامة عل انتعهد رصن ار الامزعهرسا رمم تبه # كنا هالشاثْ نيم القالمية 
كوم سلا! هلا سس بع رع سنا لأ غم اكتبت» ذ هذ الشعظم ان هذ للا مهرب رهدم: م 
ذ الاق رمن إل ثيرارمكسدبايت الل رن زر ونا هلام فرك ر/ذكان ال اللا اليا معش بم 52010110 : 
ظ ع ربد كا بمرعا مه يسو سعد ركان وتييرضساما ثر/ . عركيرن هذ ار نهان سل مارم + 
ولا تمشت ررأهى تراع ناك بغ الانا ار يريم ثم ييسة باكر اش ما ذ » الل لاعد ا بان 
: سارا (له1 ةا تدك بتود ماسمت رمد | هدم وى د مق 2 مدا سبا نالا ص وكش ول شعت ٠:‏ 
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ٍ ْ رالسللد ولنك اعد غ للا فون مشا ل نل تلد الها ما. غلا دس اذ أ عرد رز ناه 
.ثب اع بويد درفب اليس لشت مرقذ ار ع ريه فى موا عطرلدمثا 3 ا 
لا قتعا مز الام إلا سلا مس لعزا العرات رماء هذ ادس بالعي راع انو سؤيريرء 
:لبس باللاقطابهر عه 1 ذ. يك المسىنتهبا م 200 رالنشمر ب الاسها بي ركان ين لبن 6 
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ألا عطي ييا كنس متأب شد ا لفق زاكر سوا كان مال ستات_سد مما تددر 
#ليام جود ييه مص رمات سما سنا شد مم بعد قاد ري ال / ثرا ل السشرن ف متك كينا 
يس مق /ك مر #لدساعاسك. اعد ها ار للقن ساء رك رن امم ] لى رن إن 
)اليد مالظ سك اول ل اسمس لك مر اعارص | رعس راذاءري ماسبوي . 
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.معاد رهد يناس رلب 2 00 (هبما 7 بدي 1 / راء الور 
: -دها يده لساك بالط بعد أن لاا رخرت. ريد لسكب إى/شرزيك اعهاريطانة:: 
1 اس راجلل مص رم /لال ذ.ه مل / سُْ شم وملا ول يلب م لسر ع هارا 1 

رليك عشبا لمارا نت عل لبش رب إعد م شررمأ 6س مر يدم رسام كدرل /لل ‏ 

:- ررك اسار ماك ركسب رب انا يعار ى/جر/لث رز مد / رربم سشريكظ رهبي والد يلي 1 
: ابنشا ع كن ره /مائ ل الدعاه الله ا أه يد م/م خاله مياق رصا فى شرت 
ْ ر ردك عرالشي عراس الات اله د ناما ين د الشاؤ رهد النثد سي جتسكر. + 
سمال | بج سا /مارب ركير مر .سس السرعر بره ورك مم ضضم .مل طسبي باء.ما ليلا 

بدبنتا 228100 عادمى رساهدل مي ةجسهانا عا ,// أن ما يعار مالم مراع ادافى 1 
مدل عسات ل جني | عييه. مدن ىب رسو طي.رت سق رملاظر وي رابراب حي ب. 

عماس وم م بايد ليت عل تمعفاء رماعال كرض هالتبا إن إصعرت. سوا عتارءت . 
تلق مخ كانه رتل تلق عد حركت كنا مه لست با ساك عي ا /حدا دمات. 

أر مم در فرقم با كدج مب ( راع ار//ر رط رهالاء رلد.: : را اغلفافلت . 
:مرش الع لاي رى وخ رنا هاما هم النتشريق بسار ضاي مناد اسار لمرين لتسيبك 


0 “لاسي يال 2 1 : أؤق183 1ق . 


مي 0 ا عرلبرؤيرة ١ ١‏ © جبوومن 


و ا ا 00 الماع مهم ١‏ 
إن لخ ا لقو 4 و 0 ا 5 5 لامكا لم8 مرج يك 
5 ا ل لا ا ل ل 5 
35 1 له نكاس 1 0000 00 803 عممطم نم8 .الى 


لباب 2000 لاست ديك امل زر تعر بسر 
0 السا ررس ال بوي ترط مت زعي سكنة رإعال بد مذ وار ء يد ررب 0 54 
0 مم ملافا بعل وزنكا ا الاباك بل نبش اما نتعطرر رابشيرأ ابنا للم رتنا بها تع راجأ رللمليج 
1 9 جره ياك امن ده عليها عد رهام زر بانهأ وماردت يوابنالئها ااا ' ددرن 
لازن علد راسك انان اغبي .عد دو رخا عدرهاا لد ميلع منارضي لد ترز زنمعبياسر 
4 يقار زعاو هاى نار رهاب ف /إسرجس بسر( بس ةعشا اماه زا لي يع | بعر ما ,ونه رالت بن 
ْ لمات يلاطيا ري ذا اسن ديعيس يلار ريت 
4 #للي اونا نه امج لان شير لبه ١‏ ٠لهرلة‏ اليا درن للقت بها بط اجنها:: مالعلكالائسب رنزورظة 
ا م12 يكالرير بيك حاجم | لدزنا راطا انهم سعامكم نيد رسفم اميك لط نرقم 
مقن سرس رممدؤبات نافع قد لون مسر لهاك م ريز لبا اجا يشيص " ارا 0 
0 0 0 + ولبرة ا 0 5 3 


بنع 'ايء 


ل 0 ل يمنا لمانا بفيداله قامس 
نام امرتم 0 راد به ره الله -ت ُ 
زاج اله عطي بيب ناميه انه اسك صر مرا تابه لي معد بدمأء العامة ينا شد شتد (, اباي لتيل 
ل عر دلب ا ريل سعساره مجلم ونا عإرير امن لاوز دياعت بار ير ريلد عد ربق لمزارك : 
لا مكنر انعا را زرالا فتراء ما( نالان يل نر ىرع رم 1 اعرد لنعاك: م0 ت النضيغر عي 000 ريده 

ال افسائي يديه متائئ «بمألها ورا رعالها روبس / ل بش ركد لدو 0 0 / 
لو يدش منانتهي ااا بندارك ا رأ مرق با بر م لقا ر قد رن رناب حمس ربن ره ! حرمت عور وب ع به 9 

9 يرال فر شبد نيمث لقنا : 2 معد رطا 0 
اق أن لشي زه يانه هذه للم ولضرسالري" ,لساري وه فر كناجة. 0 
اي رتضا ياك رتلا مر وللإمدارم هذاصه جرعي رلبرعير وا هنا لتررها نا رم اءاتكتبر دارم / 
1 م 1 .لكل بهاماء رار ريده ور امظارل 
ش نيس ريب نارق رضهةإلستزا اران دعا عن ( سولاك فا لبهائر 
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10 ركد مر ىدث مرب ردس ء الا د ب سد لزه نهنا ريز 
١‏ لرا عن الؤانمةا: ابرع الب ا نبب ب/اما//لعرسي ريوع طر/ائه ترد اسبارولا 6 تاعلنا 7 : 
00 ع هر رما اله رسا ابراه 717 رماغم /ي اع زا رلصاله دلب انتم اليس خب بمر/ لسر رلح. 
ثيرو رهبا 2 ارج رعريضا 1 الوب ا حر ما 2 202 القوْب 00 ١‏ 
مين ان :يز/لع لشو عرد غر تعد اهدب لعب جعي ان لقب رلا ارا الرعاكله. ولرامبمائع 
: نكر شا لصن لك بأ مما فر رش ارط عن( ره رجمارل/ رورشفا سد ءالسمانا | أ 3 | 
3 شت بعلل تضم مر ع ناهد ,0/4/8 
ابماننات/ ليه عرز كلك كيبا هلل: بنك ام طلعه رزج نانع م رن 
بتاتلاب الشتهي د ها رلجنار رعقاميا: 8 ارستههها بان لمر رضأ شري ١‏ 
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رش معد ع كد رس هيه طيريه ا بنورلتر سارت 
ند له .ما ن١‏ رالجِي لسننكبام بان ضر ساب اير 5 
ماهر تغمن. رقت عع يي ملعا م ملل لش مر م. 
مر سرح حشر هن وه اليس ماد اعت قحيب . 
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وشم إر سه سبسز ب سيرم شيعو ممز) ل بنج .وو استتزعمز” 


ويسم ل حيط تسو 2 / صتد م له ل رض سوسم 
أ سر بسي متشي | جد وذ وس سمه بنش جرم مهمه 
ايمسر ل سبجرم/ سيت لسوسس لذ سبكس جمس 2 جر جر حبذ 
اه رس لسعم لا 2 / سرد 000 0011 
ا هن رصت نجه 2 بسر لح حي 7 
1 موصخ لصو ع ع سنج مير« به 
طسي :وسور جر نجه كبس جرس دسم( مدآ سر ف لسوسرس 
سيم ركوس وسيسب ا ا 2 
كمس حت ) بس ع ره كيس موسرم وتختسو دسييت جد 

لحيل | مسر وس ووس رسيو سصز يي د عروم 
بريه دن تنج د لهنم سرت د (بوصمر نقحت جد 
وري سبع لاسرع سمس بج ررح ص سرج رمه سر لعو يب جه 
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2 م“ وس ووس سو 202 ة اصرم 
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يس اصع عب سج رصنم له 
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:وس و رهد سيسمر مخض ]ؤس حوس جسيعسية مرك ليور 
ْ م -000 دمت لول هر مسرم دنم نزم 
حمسي ومصموع عر مط وم مض و عر م مح عمس 
مط مسوم كسم ورد هسيسر به سلب سوم مهم 
١‏ سس وميم فخ دست سر ريم ستيه موس جمدت 
لصم مره ١‏ سروه سوسوم ا ل 
ره سم لازي مسر لمعيه ويه وس لمشي 35 
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جبجمر وعس بجت د ١‏ اكب 112 ججو ١‏ ج تسو رب با 


م ا مسجو 7 558 
6 عل سجس جم ج17 
اودري تسم 777 


9 --- 9 01 #4 امسر خم إن وهم بع 0 ٠ل‏ الم ل لجسيو . «” ا 0 

- حر شير تي يي 2 2 5-2 راع -» 

جد تدا ا :-. 4م لد 0 م 9 5 ا امد 
نم م لو د د حج-2وما .2 م ار جد ارق - 


نز للم 


الادارة العامة 
السام الللمية والكليات ‏ معيل 0 العلى 


ل بعاد بشم وا ا زى ا لقع 0 0 


بدون اله أعالى فد ثم الامحان النقلي للطالب المذ كور » 


ل الدرءت ؛ وجرى الامديق المي : 


قر زيم 


الاذارة العامة 


الماهد املمية والكليات معيل رك أ 


١ 


إضطلساانت 


مون الله تمالى قد ثم الامتحان النقلي للطالب المذكور ء أ 
0 وعاز ما استحقه مل الدرجات » رجرى التصديق الرسمي 
على ذلك م" 


| البوع الككي |4 


رلوم 


الادارة المامة 
للمعاهد العلمية والكليات معهل الراص... | 
القسم الناوي يده 


تيجة الامتحان النقلي الطااب: تكسي مم ضام ١‏ راركت فىالنة أطاس ليام نما 


الدرحة الدرجة الدرجة 13 ١‏ 5 
ل _ل ب سس أئات 


المكتسبة | الحكبرى | المرى. | ودح 7 


لاس ا ا الندة ]1 


يمون اه نمال قدتم الامتحان لتقل لطالب اذكو » | . 
9 : ْ 
نكن الل ل8م وح ما استحقه مض الدرجات » وجرى التصديق الرحمي | 


“3 لت بي ر 000 ' مطابع لياف ١‏ 


1 لعي ,لمم ال لجنم الشخ لعي ب بشم ليسي أ 
© أزيعة' رسائل مخطوطة 5 العربي التبسي(تنشر لأول مرة) .- 

8 ©, تقرير جمعية العلماء الخاص بكتاب ((رسالة الشرك ومظاهره)) 2< 

00 طؤلفة الشيخ مبارك اطيلي . بقلم اعد لق لني ل 0 

!]© قصيدة لشاعر الجزائر الكبيرهحمد العيد آل خليفة. 


|] ©. قصيذة للشيخ الطيب العقبي 5 الدغوة إلى تترحيد الله الخلام ا 
1 الشرك ومظاهتك: 


نوفمبر 1954 والنتائج المتخضل ليها في محال اكتساب العلم ٠‏ 
. إنها صفخة مشرقة لنشاط جمعية العلماء امسلمين الجزائرين.قبل. ” 1 
ثوزة التحرير لأول نوفمبر 1954 .وأثناءها .وبعدها. للمحافظة '” 
الوأنيت الأمة الجزائرية ومكتسباتها ومواصلة العمل في جم 7 
والأخوال تحت شعارفا الدائم ( الخلا دينناً- «العريية” 5 


